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
أبَنْاَئِي وَبنَاَتِي الْعَِزَّاءَ:

هَاتُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَرِجَالُ   أَنْتُمُ الْبَرَاعِمُ الْمُتَفَتِّحَةُ للِْحَيَاةِ، وَأَنْتُمْ أُمَّ
الْغَدِ، وَالْمََلُ الْمُشْرِقُ.

دُودُ  كُمُ اللَّ  لكَِيْ تَسِــيرُوا في أَمَانٍ، يَجِبُ أَنْ تَعْرِفُوا مَنْ هُوَ عَدُوُّ
عِينُ، الْمَطْرُودُ مِــنْ رَحْمَةِ رَبِّ  هُ »إبِْليِــسُ« اللَّ في هَــذَا الْوُجُودِ، إنَِّ
َّهُ عَصَى أَمْرَ اللهِ ـ  ـ ، وَرَفَضَ أَنْ يَسْــجُدَ لأبَيِكُمْ  الْعَالَمِيــنَ؛ لأنَ

»آدَمَ« ، لَقَدْ تَكَبَّرَ وَتَعَالَ، فَلُعِنَ وَطُرِدَ مِنَ الْجَنَّةِ.
لَلِ وَالْفَسَادِ إلَِّ الْمُؤْمِنيِنَ  دَ جَمِيعَ أَوْلَدِ »آدَمَ« باِلْغَوَايَةِ وَالضَّ  فَتَوَعَّ

ادِقِينَ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. الصَّ
عِينُ، صَاحِبُ كُلِّ  دُودُ هُوَ )عَزَازِيلُ( »إبِْليِــسُ« اللَّ كُــمُ اللَّ  عَدُوُّ
الْمَصَائبِِ الَّتيِ تَقَعُ عَلَ سَطْحِ الْكُرَةِ الأرَْضِيَّةِ، الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ 

مَارِ، وَالْهَلَكِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ في قُلُوبِ النَّاسِ باِلْخَرَابِ، وَالدَّ

فَياَ أبَنْاَئِي وَبنَاَتِي الْعَِزَّاءَ:

عِينَ؛ حَتَّى لَ يُسَــيْطرَِ عَلَيْكُمْ، وَيُفْسِــدَ دُنْيَاكُمْ   احِْذَرُوا هَذَا اللَّ
وَآخِرَتَكُمْ.
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عِينُ لأعَْوَانهِِ:  قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ«، إلَِّ بمَِدْخَلٍ وَاحِدٍ  ةِ »مُحَمَّ »لَيْسَ لي سُلْطَانٌ عَلَ أُمَّ
هَبَ  ا، وَيَعْشَــقُونَ الذَّ فَقَطْ هُــوَ أَنْ أَجْعَلَهُمْ يُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ

ةَ، وَيَضِلُّونَ الطَّرِيقَ، فَيَصِيرُونَ عِبَادًا لي«. وَالْفِضَّ
َّهُ  عِينِ؛ لأنَ احِْذَرُوا يَا أَبْنَائيِ هَذَا الطَّرِيقَ الْوَعِرَ، طَرِيقَ »إبِْليِسَ« اللَّ

طَرِيقُ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ.
يْطَانِ، وَلَ لُغَةَ الْمَالِ، وَاعْلَمُوا جَيِّدًا أَنَّ اللهَ  لَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ
دَ  اقُ الْمُسَــيْطرُِ عَلَ هَذَا الْكَوْنِ؛ حَدَّ زَّ ـ  ـ وَحْــدَهُ هُوَ الْخَالقُِ الرَّ
زْقَ وَالْجََلَ مُنْذُ بدَِايَةِ الْخَليِقَةِ، ومَتَى نُولَدُ، وَمَتَى  نَمُوتُ، وَلَنْ  الرِّ
يَمُوتَ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ حَتَّى يَسْتَوْفَي رِزْقَهُ، وَلَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ.

 وَلَكنِْ عَلَيْنَا أَنْ نَسْــعَى؛ حَتَّى لَ يُصِيبَنَا الْعَجْزُ، وَتُصَابَ عِظَامُنَا 
زْقُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَ: ا الرِّ مُورِ. أَمَّ باِلضُّ

بز ہ ہ ھ ھ ھ بر )سورة الذاريات: آية 22(.

بز ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہبر
)سورة الطلاق: الآيتان 3،2(.

عِينِ، وَابْتَعِــدُوا عَنْهَا، وَالْجَأُوا إلَِ   احِْــذَرُوا مَدَاخِلَ »إبِْليِسَ« اللَّ
حْمَنِ؛ حَتَّى تَعِيشُوا في سَعَادَةٍ وَأَمَانٍ. الرَّ



7
َّامٍ: حِكْمَةُ خَلْقِ الْكَوْنِ في سِتَّةِ أيَ

لَ مَــا خَلَقَ اللهُ ـ  ـ في الْكَــوْنِ هُوَ الْمَاءُ؛ لقَِوْلهِِ ـ  ـ في  إنَِّ أَوَّ
كتَِابهِِ الْحَكيِمِ:

بزٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ    ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ چ چ چ چ ڇ      ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍبر
)سورة هود: آية 7(.

ــمَاوَاتِ، أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَانًا،   ا أَرَادَ اللهُ ـ  ـ خَلْقَ السَّ  فَلَمَّ
اهُ »سَمَاءً«؛  خَانُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَأَخَذَ يَرْتَفِعُ وَيَرْتَفِعُ، فَسَــمَّ فَارْتَفَعَ الدُّ

هِ وَارْتفَِاعِهِ، لقَِوْلهِِ ـ  ـ في كتَِابهِِ الْحَكيِمِ: لسُِمُوِّ
ئە       ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې     ې  ې  ۉ      ۉ  ۅ  بز 

ئو ئو ئۇبر )سورة فصلت: آية 11(.
 ثُمَّ أَيْبَسَ الْمَاءَ الَّذِي جَعَلَهُ أَرْضًا وَاحِدَةً، ثُمَّ فَتَقَهَا إلَِ سَبْعِ أَرَضِينَ، 
ثُمَّ خَلَقَ الْرَْضَ في يَوْمَيْنِ، وَلَكنَِّ الْرَْضَ مَادَتْ وَاضْطَرَبَتْ، فَخَلَقَ 
زَانهَِا، وَشَقَّ الْنَْهَارَ، وَأَجْرَى الْبحَِارَ، وَأَنْبَتَ الْشَْجَارَ. الْجِبَالَلا تِّ
بْعَ في يَوْمَيْنِ. مَاوَاتِ السَّ رَ أَقْوَاتَ الْعِبَادِ في يَوْمَيْنِ، وَخَلَقَ السَّ وَقَدَّ

. »َوَفي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَلَقَ »آدَم 
فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
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ــبْتِ.. وَخَلَقَ فيِهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْحََدِ..  »خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّ
ــجَرَ يَوْمَ الِإثْنَيْنِ.. وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ.. وَخَلَقَ  وَخَلَقَ الشَّ
َّ يَــوْمَ الْخَمِيسِ.. وَخَلَقَ  وَاب النُّورَ يَوْمَ الْرَْبعَِــاءِ.. وَبَثَّ فيِهَا الدَّ
»آدَمَ« بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ..في آخِرِ الْخَلْقِ.. في آخِرِ سَــاعَةٍ 

يْلِ«. مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فيِمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَِ اللَّ
 لذَِلكَِ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدًا للِْمُسْــلمِِينَ كُلَّ أُسْبُوعٍ؛ لمَِا لَهُ مِنْ 

مَعَانٍ وَتَعْظيِمٍ، حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ: 
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مْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.. فيِهِ خُلقَِ آدَمُ.. وَفيِهِ  »خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ
اعَةُ إلَِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ«. ةَ، وَفيِهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَ تَقُومُ السَّ أُدْخِلَ الْجَنَّ
، وَالْرَْضِ، وَأَقْوَاتِ الْعِبَادِ  مَاوَاتِ وَمَا فيِهِنَّ بذَِلكَِ يَكُونُ خَلْقُ السَّ
عِ  بْرَ وَالْنَاَةَ في جَمِيعِ أَعْمَالنَِا، وَعَدَمَ التَّسَرُّ مَ الصَّ َّامٍ؛ لنَِتَعَلَّ في سِــتَّةِ أَي
في أَخْذِ الْقَرَارَاتِ، فَلَقَدْ كَانَ في قُــدْرَةِ الْخَالقِِ ـ  ـ أَنْ يَقُولَ:كُنْ 

فَيَكُون، فَيَتمَِّ كُلُّ شَيْءٍ في لَحْظَةٍ..
ــمَاوَاتُ باِلْمَلَئكَِةِ الَّذِينِ خَلَقَهُــمُ الله ُـ  ـ مِنْ نُورٍ..  وَعَمَرَتِ السَّ
سُونَ لَهُ، وَلَ يَعْصُونَ لَهُ أَمْرًا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِهِ، وَيُقَدِّ
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عَزَازِيـلُ

« مِنْ مَارِجٍ مِنْ  نْسَ«، خَلَقَ »الْجِنَّ إنَِّ اللَ ـ  ـ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ »الِْ
نَارٍ، وَهُوَ لسَِانُ النَّارِ الَّذِي يَكُونُ في طَرَفهَِا إذَِا الْتَهَبَتْ..

ــرْيَانيَِّةِ »عَزَازِيــلَ«،  وَكَانَ مِنْهُمْ»إبِْليِــسُ«، وَكَانَ اسْــمُهُ باِلسِّ
وَباِلْعَرَبيَِّةِ »الْحَارِثَ«، وَأَسْــكَنَهُمُ اللهُ ـ  ـ الْرَْضَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ 
يُطيِعُوهُ، وَيَعْبُدُوهُ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَنْ يُفْسِــدُوا في الْرَْضِ أَوْ يَسْفِكُوا 
مَاءَ.. وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَسْــتَجِيبُوا لأمَْرِ اللهِ ـ  ـ فَأَفْسَدُوا، وَطَغَوْا،  الدِّ
َّ وَجَلَّ ـ إلَِيْهِمْ طَائفَِةً  وَبَغَوْا، وَقَتَلَ بَعْضُهُمُ الْخَرَ، فَأَرْسَــلَ اللهُ ـ عَز
مِــنَ الْمَلَئكَِةِ فَقَاتَلُوهُمْ، وَطَرَدُوا مَنْ بَقِــيَ مِنْهُمْ إلَِ جَزَائرِِ الْبحَِارِ 

النَّائيَِةِ وَأَطْرَافِ الْجِبَالِ..
وَكَانَ »عَزَازِيلُ« صَغِيرًا، فَأَسَــرَتْهُ الْمَلَئكَِــةُ، وَأَخَذُوهُ مَعَهُمْ.. 

فَكَانَ طَائعًِا لَهُمْ، يَتَعَبَّدُ مَعَهُمْ، بَلْ كَانَ أَكْثَرَهُمُ اجْتهَِادًا وَعِبَادَةً.
 عَاشَ »عَزَازِيلُ« مَعَ الْمَلَئكَِةِ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِمْ، فَهُمْ 

مِنْ »نُورٍ«، وَهُوَ مِنْ »نَارٍ«.
ةٌ. يَّ ا »إبِْليِسُ« فَلَهُ ذُرِّ ةٌ، أَمَّ يَّ  وَالْمَلَئكَِةُ لَيْسَتْ لَهُمْ ذُرِّ

: مَامُ الْغَزَاليُّ وَفي اسْمِ »إبِْليِسَ« قَالَ الِْ
نْيَا »الْعَابدَِ«، وَفي الثَّانيَِةِ  ــمَاءِ الدُّ »إنَِّ »إبِْليِسَ« كَانَ اسْــمُهُ في السَّ
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«، وَفي الْخَامِسَةِ  ابعَِةِ »الْوَليَّ اهِدَ«، وَفي الثَّالثَِةِ »الْعَارِفَ«، وَفي الرَّ »الزَّ
ــابعَِةِ »عَزَازِيلَ«، وَفي  ادِسَــةِ »الْخَازِنَ«، وَفي السَّ «، وَفي السَّ »التَّقِيَّ

وْحِ الْمَحْفُوظِ »إبِْليِسَ«، وَهُوَ غَافلٌِ عَنْ عَاقِبَةِ أَمْرِهِ«. اللَّ
ــجُودِ لـِ »آدَمَ« ، وَكَانَ  فَحِينَمَا أَمَرَ اللهُ ـ  ـ الْمَلَئكَِةَ باِلسُّ
هِ ـ  ـ وَيَسْجُدَ لـِ »آدَمَ«  »عَزَازِيلُ« مَعَهُمْ، كَانَ لَ بُدَّ أَنْ يُطيِعَ أَمْرَ رَبِّ
هِ  ةِ؛ فَعَانَدَ وَكَابَرَ، وَعَصَى أَمْرَ رَبِّ ، وَلَكنَِّهُ عَادَ إلَِ طَبيِعَتـِـهِ النَّارِيَّ

ةِ، فَيَقُولَ: لَتْ لَهُ كبِْرِيَاؤُهُ أَنْ يُجَادِلَ رَبَّ الْعِزَّ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَسَوَّ
بز ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿبر )سورة الأعراف: آية  12(.

وَكَانَ »عَزَازِيــلُ« لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنحَِةٍ، فَمَحَاهَــا اللهُ ـ  ـ وَجَعَلَهُ 
»أَبْلَسَ« مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ حَتَّــى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ـ  ـ  فَصَارَ اسْــمُهُ 
هَا.                                            مَاءِ كُلِّ »إبِْليِسَ«، وَمَسَخَ صُورَتَهُ، وَطَرَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بَلْ مِنَ السَّ
وَطَرَدَهُ كَذَلكَِ مِنَ الْرَْضِ إلَِ جَزَائرِِ الْبحَِارِ، وَقِمَمِ الْجِبَالِ، فَلَ 

َّهُ صَارَ مِنَ الْكَافرِِينَ. ينِ؛ لأنَ يَدْخُلُ إلَِّ خُفْيَةً.. وَلُعِنَ إلَِ يَوْمِ الدِّ

يطَْانُ؟ مَنْ هُوَ الشَّ

« في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْــرِينَ  لَقَــدْ ذَكَرَ اللهُ ـ  ـ »الْجِنَّ
يْطَانَ« ثَمَانيَِ  ةً، وَذَكَرَ »الشَّ يَاطيِنَ« سَبْعَ عَشْــرَةَ مَرَّ ةً، وَذَكَرَ »الشَّ مَرَّ

ةً. وَللِْجِنِّ سُورَةٌ كَامِلَةٌ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَسِتِّينَ مَرَّ
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وا بذَِلكَِ؛ لِجْتنَِانهِِمْ عَنِ الْبَصَْارِ..  « نَوْعٌ مِنَ الْخَلْقِ، سُمُّ وَ»الْجِنُّ
فْظُ؛  ؤْيَةِ، وَ»الْجَنيِنُ« أُطْلقَِ عَلَيْهِ هَذَا اللَّ يْءَ: سَتَرَهُ عَنِ الرُّ وَجَنَّ الشَّ

َّهُ مَسْتُورٌ دَاخِلَ بَطْنِ الْمُِّ لَ يَرَاهُ أَحَدٌ.. لأنَ
« يُقَالُ  « مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْهُمُ الْكَافرُِ، وَمَنْ يَكْفُرُ مِنَ »الْجِنِّ »الْجِنُّ

عِينِ وَأَوْلَدِهِ.  فْظُ يُطْلَقُ عَلَ »إبِْليِسَ« اللَّ لَهُ: »شَيْطَانٌ«، وَهَذَا اللَّ
يرٍ ثَائرٍِ، سَوَاءٌ  دٍ عَاصٍ شِرِّ يْطَانُ« في كَلَمِ الْعَرَبِ هُوَ كُلُّ مُتَمَرِّ وَ»الشَّ

.» وَابِّ « أَوِ »الِإنْسِ« أَوِ »الدَّ كانَ مِنَ »الجِنِّ
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وَقَالَ اللهُ ـ  ـ في كتَِابهِِ الْحَكيِمِ: بز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ   بر )سورة الأنعام: آية 112(.
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مِ مِنِ ابْنِ آدَمَ.بِطَاقَةُ تعََارُفٍ عَنْ عَدُوِّ الْبشََرِ اللَّدُودِ: عْنةَُ( يَجْرِي مَجْرَى الدَّ »إبِْلِيسُ« )عَلْيهِ اللَّ الاسْـــــــمُ:	
. »َيَوْمَ رَفَضَ أَنْ يَسْجُدَ لِـ »آدَم بدَِايَةُ وُجُودِهِ:	
ائِعِينَ. قُلُوبُ الْغَافِلِينَ، وَنُفُوسُ الضَّ مَكَانُ وُجُودِهِ:	

الطَّوَاغِيتُ. الْعَشِـــــيرَةُ:	
الأمََاكِنُ الَّتِي لَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ ـ  ـ. الْقَْطَـــــارُ:	

رَجَةِ الأوُلَ. فَاسِقٌ مِنَ الدَّ رَجَـــــةُ:	 الدَّ
الطَّرِيقُ الْمُلْتَوِي. حْلَةِ:	 طَرِيقُ الرِّ

الْمَجْلِــسُ: الأسَْــوَاقُ، وَأَمَاكِــنُ الْجِدَالِ، 
وَمَجَامِعُ الطُّرُقِ.

رَأْسُ الْمَالِ: الأمََانيُِّ الْخَادِعَةُ، وَالْوُعُودُ 
الْكَاذِبَةُ.

يْفُ . رَابُ وَالزَّ لِيــــــلُ :	 السَّ الدَّ
يَاءُ، وَالْكَذِبُ. شِعَارُ الْعَمَـلِ:  النِّفَاقُ، وَالرِّ

حْلَةِ:  الْمُؤْمِنوُنَ. أَعْدَاءُ الرِّ
افَةِ  فَّ لِبَاسُ الْعَمَـلِ: جَمِيعُ الألَْوَانِ الشَّ

وَالْمُزَرْكَشَةِ وَالْمُزْدَانَةِ »كَالْحِرْبَاءِ«.
كِتَـــــــابُـهُ : الْوَشْمُ .

الْغَافِلُونَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ـ  ـ. أحَْــــــبَابُهُ:	
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زُمَــــــلاؤُهُ: الْمُناَفِقُونَ.
بَيْتُـــــــــهُ :	 الْخَرَائِبُ الْمَهْجُورَةُ، وَالأمََاكِنُ النَّجِسَةُ.

صِفَتُــــــــهُ : مُذَبْذَبٌ..حَسَبَ الْمَصْلَحَةِ.
مَصْدَرُ رِزْقِـهِ:  الْمَالُ الْحَرَامُ.

أَوَامِـــــــرُهُ:  يَأْمُرُ باِلْمُنكَْرِ وَالْفَحْشَاءِ.
. »َهْوَةَ، وَيَدْفَعُ لِلْهَوَى؛ لِيُضِلَّ أَوْلَدَ »آدَم نُ الشَّ خِدْمَــــــاتُهُ: يُزَيِّ

يَـــــــانَةُ:  الْكُفْرُ. الدِّ
الِّينَ. الْوَظِيفَـــــةُ:	 مُسْتَشَارُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّ

ةُ خِــدْمَتِهِ: إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُدَّ
حْـلَةِ: شَيَاطِينُ الِإنْسِ. رَفِيقُ الرِّ

. اكِتُ عَنِ الْحَقِّ رَفِيقُ الْعَمَـلِ: السَّ
أُسْــــــلُوبُهُ: الْكَذِبُ..الْغِيبَةُ..النَّمِيمَةُ..الْحِقْدُ.. الْحَسَدُ.مَصَـــــائِدُهُ:	 النِّسَاءُ، وَحُبُّ الْمَالِ.

وُعُــــــودُهُ:	 يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.
جُودِ. مَا يُبْكِيـــــهِ:	كَثْرَةُ الاسْتِغْفَارِ..وَكَثْرَةُ السُّ

نهَِــــــايَتُـهُ:	 يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.
جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْقَرَارُ. ائِمُ:	 مَكَانُهُ الدَّ

اهِدُ. .. الزَّ الْعَالِمُ.. الْمُؤْمِنُ.. الْوَرِعُ.. التَّقِيُّ نْ:	 يَخَـافُ مََ
اكِرَاتُ. اكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّ يَكْــــرَهُ مَنْ:	 الذَّ
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غَوَايةَُ آدَمَ  )( وَحَوَّاء:

عْنَةُ الِإلَهِيَّةُ  ـةِ، وَأَصَابَتْهُ اللَّ عِينُ مِنَ الْجَنّـَ عِنْدَمَا طُرِدَ »إبِْليِسُ« اللَّ
تَهُ أَجْمَعِينَ؛ ليَِكُونُوا مَعَهُ  يَّ ةِ اللهِ لَيُغْوِيَنَّ »آدَمَ« وَذُرِّ ةُ، أَقْسَمَ بعِِزَّ الْبَدَِيَّ
في نَارِ الْجَحِيمِ. وَلَكنَِّ الله َـ  ـ أَنْجَى مِنْ بَرَاثنِهِِ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُخْلصٍِ 

طَائعٍِ مِنْ عِبَادِهِ.
عِينِ:  بْليِسَ اللَّ وَقَالَ ـ  ـلِ ِ

بزڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ بر )سورة الحجر: الآيتان 42، 43(.

. »َةِ »آدَم يَّ نُ الْعَدَاوَةَ لأبَْنَائهِِ ضِدَّ ذُرِّ عِينُ يُلَقِّ وَظَلَّ »إبِْليِسُ« اللَّ
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وَصْفُ إبِلِْيسَ اللَّعِينِ

 ، »َعِنْدَمَا رَفَعَتِ الْمَلائكَِةُ رُؤوسَهُمْ، بَعْدَ أَنْ سَجَدُوا لـِ »آدَم
هِ، فَمَسَخَهُ اللهُ ـ  ـ  وَجَدُوا »عَزَازِيلَ« لَمْ يَسْــجُدْ، وَعَصَى أَمْرَ رَبِّ
سَــهُ في صُورَةِ خِنْزِيرٍ،  في الْحَــالِ، وَجَعَلَهُ »أَبْلَسَ« بلَِ أَجْنحَِةٍ، وَنَكَّ
وَجَعَلَ رَأْسَــهُ كَرَأْسِ الْبَعِيرِ.. وَصَدْرَهُ كَسَــنَامِ الْجَمَــلِ الْكَبيِرِ.. 
وَأَرْجُلَهُ كَأَرْجُلِ الْمَاعِزِ.. وَأُذُنَيْهِ كَبيِرَتَيْنِ.. وَعَيْنَيْهِ مَشْــقُوقَتَيْنِ في 
طُولٍ.. وَشَفَتَيْهِ كَشَــفَتَيِ الثَّوْرِ.. وَأَنْيَابَهُ خَارِجَةً كَأَنْيَابِ الْخِنْزِيرِ.. 

وَجَعَلَ في لحِْيَتهِِ سَبْعَ شَعْرَاتٍ.. 
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أوَْلَدُ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ:

« عَنْ »مُجَاهِدٍ« بَعْضَ أَسْــمَاءِ أَوْلَدِ »إبِْليِسَ«  رَوَى »القَزْوِينـِـيُّ
عِينِ: اللَّ

»بيِرَةُ«:	 صَاحِبُ الْمَصَائبِِ وَالنَّكَبَاتِ، يَأْمُرُ باِلثُّبُورِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ. 	ـ
»مَسُوطُ«: 	صَاحِبُ الْكَذِبِ وَالنِّفَاقِ، يُفْسِدُ حَيَاةَ النَّاسِ. 	ـ

قُ بَيْنَهُمَا. وْجَيْنِ وَيُفَرِّ »دَاسِم«: 	يَدْخُلُ بَيْنَ الزَّ 	ـ
نُهُ في أَعْيُنِ النَّاسِ. نَا.. يَأْمُرُ بهِِ، وَيُزَيِّ »الْعَْوَرُ«: 	صَاحِبُ الزِّ 	ـ

»وَلْهَانُ«: 	الَّذِي يُفْسِدُ عَلَ النَّاسِ صَلَتَهُمْ وَطَهَارَتَهُمْ. 	ـ
ةَ«.. وَهُوَ  عِينُ، فَيُقَالُ لَــهُ: »أَباَ مُرَّ ةُ«:	 وَبـِـهِ يُكْنَى»إبِْليِسُ« اللَّ »مُرَّ 	ـ
ونَ الْمِكْيَالَ،  شُ بهَِا، فَيَجْعَلُ الْبَائعِِينَ يَغُشُّ صَاحِبُ الأسَْوَاقِ، يُعَشِّ

	 رِقَاتِ.	 كَمَا يُكْثرُِ الْجِدَالَ وَالْمُشَاحَنَاتِ وَالسَّ
»الْبَْيَضُ«:	 وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُوَسْــوِسُ للَِْنبيَِاءِ، وَالآنَ يُوَسْوِسُ  	ـ

الحِِينَ. اهِدِينَ وَالْعَابدِِينَ، وَالْقَانتِيِنَ وَالصَّ للِزَّ
هْوِ. عُ عَلَ الْفَسَادِ، وَيَرْتَادُ مَجَالسَِ اللَّ - »بَثْرُ«: 	يُشَجِّ

حَارِي وَالْخَلَءِ. »الْهَفْهَافُ«: صَاحِبُ الصَّ 	ـ
س«:	 صَاحِبُ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، يُوَسْوِسُ باِلْخَْبَارِ الْكَاذِبَةِ  »مُطَوِّ 	ـ

وَيَنْقُلُهَا بَيْنَ النَّاسِ؛ ليُِفْسِدَ حَيَاتَهُمْ.
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يطَْانُ وَالِْنسَْانُ الشَّ

دَاعِ، وَالْوَسْــوَاسِ،  جِيمَ يَمَسُّ الِإنْسَــانَ باِلصُّ ــيْطَانَ الرَّ إنَِّ الشَّ
رَةِ،  وَالْوَْهَامِ.. فَيُصِيبُــهُ باِلْمَتَاعِبِ وَالأمَْــرَاضِ وَالْخَوَاطرِِ الْمُدَمِّ
خْصِيَّاتِ ضَعِيفَةِ الِإيمَانِ؛ ليَِسْتَغِلَّها للِْوَسْوَسَةِ إلَِ  وَيُسَيْطرُِ عَلَ الشَّ

خْصِيَّاتِ الْخُْرَى وَالتَّأْثيِرِ عَلَيْهَا بزُِخْرُفِ الْكَلَمِ. الشَّ
كَمَا جَــاءَ في قَــوْلِ اللهِ ـ  ـ: بز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ   بر    )سورة الأنعام: آية 112(.
يْطَانُ باِلْوَسْوَسَــةِ.. يُصَابُ بمَِرَضِ  وَالِإنْسَــانُ الَّذِي يُصِيبُهُ الشَّ
ــيْءَ الْمَوْهُومَ حَقِيقَةً.. حَتَّى  الْوَهْمِ..وَالْوَهْمُ إذَِا اشْــتَدَّ جَعَلَ الشَّ

. يُصَابَ مَرِيضُ الْوَهْمِ باِلكَآبَةِ، وَالاضْطرَِابِ النَّفْسِيِّ وَالْعَصَبيِِّ
كَمَا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ ـ  ـ في وَصْفِهِ:

بز پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ بر )سورة البقرة: آية 275(.
ــيْطَانِ لَيْسَ لَهُ رَادِعٌ سِوَى ذِكْرِ اللهِ ـ تَعَالَ ـ  الْقَادِمُ مِنَ الشَّ رُّ وَالشَّ

وَالاسْتعَِاذَةِ بهِِ ـ جَلَّ جَلَلُهُ ـ كَمَا أَمَرَنَا في كتَِابهِِ الْحَكيِمِ:
بز چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ بر 
)سورة الأعراف: آية 200(.
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يطَْانِ وَمَداخِلهُُ: مَزَامِيرُ الشَّ

جِيمِ مَزَامِيرَ يَنْفُخُ فيِهَا، فَيَتَّبعُِهُ أَوْلَدُ »آدَمَ«، وَلَهُ  ــيْطَانِ الرَّ إنَِّ للِشَّ
هُمْ وَيُفْسِدَ حَيَاتَهُمْ.. مِنْهَا: مَدَاخِلُ يَدْخُلُ إلَِيْهِمْ مِنْهَا؛ ليُِضِلَّ

نْيَــا.. وَالْحِرْصُ.. ــهْوَةُ.. وَحُبُّ الدُّ الْجَهْلُ.. وَالْغَضَبُ.. وَالشَّ 	ـ
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وءِ..  وَالْحَسَدُ.. وَطُولُ التَّمَنِّي.. وَالْبُخْلُ.. وَالْكبِْرُ.. وَمَجَالسُِ السُّ
 .. وَكَثْرَةُ  الْجِــدَالِ.. وَالأهَْوَاءُ.. وَالْحِقْــدُ.. وَالْكَذِبُ.. وَالْغِشُّ
بُهَاتُ.. وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله ِـ  ـ. وَالنِّفَاقُ..  وَالأنَاَنيَِةُ.. وَالشُّ
فَــإذَِا أَرَدْتَ أَلَّ تَقَعَ في هَذِهِ الْمَدَاخِلِ، فَعَلَيْــكَ أَنْ تَعْرِفَهَا، وَأَنْ 

جِيمِ. يْطَانِ الرَّ تَفْعَلَ مَا يُخَالفُِهَا.. وَأَلَّ تَتَّبـِعَ خُطُوَاتِ الشَّ

وَعَلَيكُْمْ ياَ أبَنْاَئِي الْعَِزَّاءَ..

كْرِ.. وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ..  أَنْ تَسْــتَعِينوُا باِلاسْــتغِْفَارِ.. وَالذِّ
وَالتَّوْبَةِ النَّصُــوحِ الَّتيِ لَ رُجُوعَ فيِهَا؛ 

يْطَانِ. لتَِقْصِمُوا ظَهْرَ الشَّ
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شَيطَْانُ الْمُؤْمِنِ، وَشَيطَْانُ الْكَافِرِ

الْتَقَى شَــيْطَانُ الْمُؤْمِنِ وَشَــيْطَانُ الْكَافرِِ، فَإذَِا 
. وإذَِا  بشَِــيْطَانِ الْكَافرِِ سَــمِينٌ دَهِينٌ كَاسٍ قَوِيٌّ
بشَِيْطَانِ الْمُؤْمِنِ ضَعِيفٌ هَزِيلٌ رَفيِعٌ عَارٍ أَشْعَثُ. 

فَقَالَ شَيْطَانُ الْكَافرِِ لشَِيْطَانِ الْمُؤْمِنِ:
أَجِدُكَ ضَعِيفًا.. هَزِيلً.. عَارِيًا.. أَشْعَثَ.. فَمَا  	ـ

بَبُ؟ السَّ
قَالَ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ:

ى باِسْمِ الله ِـ  ـ  أَناَ أُرَافقُِ رَجُلً، إذَِا أَكَلَ سَــمَّ 	ـ
ى باِسْمِ اللهِ ـ  ـ  فَأَظَلُّ جَائعًِا..وَإذَِا شَرِبَ سَمَّ
 ـ ـ  ى باِسْمِ اللهِ  فَأظََلُّ عَطْشَانَ.. وَإذَِا لَبسَِ سَمَّ
ى باِسْمِ  فَأظََلُّ عَارِيًا.. وَإذَِا اسْتَحَمَّ وَدَهَنَ رَأسَْهُ سَمَّ

 ـفَأظََلُّ قَذِرًا أشَْعَثَ أغَْبَـرَ..  ـ  اللهِ 
عِنْدَئذٍِ قَالَ شَيْطَانُ الْكَافرِِ:

أَناَ مَــعَ رَجُلٍ لَ يَفْعَلُ ذَلكَِ.. فَأَناَ أُشَــارِكُهُ في  	ـ
طَعَامِهِ.. وشَرَابهِِ وَلبَِاسِهِ.. وَكُلِّ شَيْءٍ.



23



24

قِصَصُ »إبِلِْيسَ« مَعَ الأنَبِْياَءِ

 »َبِدَايةَُ الْعَدَاءِ بيَنَْ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ وَ»آدَم

  ، »َعْنَةُ، وَرَفَضَ أَنْ يَسْجُدَ لـِ »آدَم حِينَمَا تَكَبَّرَ »إبِْليِسُ« عَلَيْهِ اللَّ
، لُعِنَ، وَطُرِدَ مِـنَ الْجَنَّةِ.. وَصَارَ »أَبْلَسَ«، فَطَلَبَ  كَمَا أَمَرَهُ الله ُـ  ـ
ةِ اللهِ أَنْ يُغْوِيَ  مِنَ الله ِـ  ـ أَنْ يَتْرُكَهُ يَعِيشُ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَقْسَمَ بعِِزَّ
  لَلِ وَالْفَسَادِ. وَلَكنَِّ الله َـ وَيُضِلَّ أَوْلَدَ »آدَمَ«؛ ليَِسْلُكُوا طَرِيقَ الضَّ

ـهُ لَنْ يَسْتَطيِعَ أَنْ يُضِلَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُخْلصِِينَ. ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَ أَنْ يُخْرِجَهُمَا  اءَ«، وَقَرَّ عِيــنُ عَلَ »آدَمَ« وَ»حَوَّ حَقَدَ »إبِْليِسُ« اللَّ
ةَ، وَقَدْ  مِنَ الْجَنَّةِ. وَلَكنِْ كَيْفَ الوُصُولُ إلَِيْهِمَا؟ وَكَيْفَ يَدْخُلُ الْجَنَّ

مَتْ عَلَيْهِ؟ حُرِّ
هُ  رُ كَيْــفَ الْوُصُــولُ إلَِ »آدَمَ« ليُِغْوِيَهُ وَيُضِلَّ عِينُ يُفَكِّ وَأَخَــذَ اللَّ
ـةِ . وَكَانَ قَدْ عَلـِـمَ أَنَّ اللهَ ـ  ـ أَباَحَ لـِ »آدَمَ«  وَيُخْرِجَــهُ مِنَ الْجَنّـَ
اءَ« أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جَمِيعِ أَشْــجَارِ الْجَنَّةِ، مَاعَدَا شَجَرَةً  وَزَوْجَتهِِ »حَوَّ

رَهُمَا مِنَ الاقْترَِابِ مِنْهَا. وَفي ذَلكَِ قَالَ اللهُ ـ  ـ: وَاحِدَةً حَذَّ
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  بز 

ۓ ۓ ڭ ڭبر )سورة الأعراف: آية 19(.
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عْبَةُ الْوُلَ.. وَقَالَ »إبِْليِسُ« لنَِفْسِهِ:  مِنْ هُنَا بَدَأَتِ اللُّ

جَرَةِ،  وَالْكَْلِ مِنْ ثمَِارِهَا.  ـ    لَبُدَّ أَنْ أُقْنعَِ »آدَمَ« باِلاقْترَِابِ مِنَ الشَّ
هِ ـ  ـ وَالْكَْلِ  وَلَكنِْ كَيْفَ الْوُصُولُ إلَِيْهِ وَإغِْرَاؤُهُ بعِِصْيَانِ أَمْرِ رَبِّ

جَرَةِ؟ مِنْ ثمَِارِ الشَّ
ـةِ، الَّتيِ يَعِيشُ فيِهَا »آدَمُ«  عِينُ إلَِ بَابِ الْجَنّـَ هَ »إبِْليِسُ« اللَّ وَتَوَجَّ
هُ كَانَ حَارِسًــا للِْجَنَّةِ، قَبْلَ  هُ يَعْرِفُ الطَّرِيقَ جَيِّدًا؛ لأنََّ اءُ«.. إنَِّ و»حَوَّ

أَنْ يُطْرَدَ وَيُلْعَنَ.
حْظَةَ الْمُوَاتيَِةَ ليَِدْخُلَهَــا.. حَتَّى وَجَدَ طَائرًِا مِنْ  وَقَفَ يَنْتَظـِـرُ اللَّ
ثَ إلَِيْــهِ برِِفْقٍ وَليِنٍ..  طُيُورِالْجَنَّةِ الْجَمِيلَــةِ، فَاقْتَرَبَ مِنْهُ.. وَتَحَدَّ

ا.. فَقَالَ لَهُ الطَّائرُِالْجَمِيلُ: وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُدْخِلَهُ  الْجَنَّةَ سِرًّ
آسِفٌ.. لَ أَسْتَطيِعُ مُسَاعَـدَتَكَ.. وَلَكنِْ أُرْسِلُ لَكَ مَنْ يُدْخِلُكَ  	ـ

ا. ةَ سِرًّ الْجَنَّ
وَذَهَبَ الطَّائرُِ إلَِ »الْحَيَّةِ« وَقَالَ لَهَا:

عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ مَلَكٌ مَعَهُ نَصِيحَةٌُ لَكِ، اذْهَبيِ إلَِيْهِ، وَسَاعِدِيهِ.  	ـ
وَأَسْــرَعَتِ الْحَيَّةُ إلَِيْهِ.. فَأَخَذَ »إبِْليِسُ« يُغْرِيهَا باِلْكَلَمِ الْجَمِيلِ،  
ــحْرِ وَليِنِ الْوُعُودِ حَتَّى اسْتَجَابَتْ لَهُ.. وَفَتَحَتْ فَمَهَا،  وَيَفْتنُِهَا باِلسِّ
جَرَةِ  ــةَ، وَأَخْرَجَتْهُ باِلْقُرْبِ مِنَ الشَّ فَانْسَابَ فيِهِ.. وَدَخَلَتْ بهِِ الْجَنّـَ

مَةِ. الْمُحَرَّ
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اءَ«، وَأَخَذَ يُوَسْوِسُ لَهَا وَيَقُولُ: عِينُ مِنْ »حَوَّ وَاقْتَـرَبَ »إبِْليِسُ« اللَّ
جَرَةِ.. وَمَا أَلَذَّ طَعْمَهَا.. وَمَا أَحْسَنَ لَوْنَهَا.. ـ   مَا أَطْيَبَ ثمَِارَ هَذِهِ الشَّ
هَا شَجَرَةُ الْخُلْدِ، وَالَّذِي يَأْكُلُ مِنْ ثمَِارِهَا لَ يَفْنَى وَلَ يَمُوتُ..  إنَِّ

بَلْ يَبْقَى في الْجَنَّةِ، لَ يَخْرُجُ مِنْهَا أَبدًَا.
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وَقَالَ لـِ »آدَمَ« نَفْسَ الْكَلَمِ.

وَهَذَا مَا حَكَاهُ اللهُ ـ  ـ في 
كتَِابهِِ الْحَكيِمِ:

ۇ  ۇ  ڭ  بز 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ى  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئا ئا ئە ئە ئوبر   )سورة الأعراف: آية 20(
ـهُ لَ  وَأَقْسَمَ لَهُمَا عَلَ ذَلكَِ.. وَهُمَا يَظُـــنَّانِ أَنَّ

هُ لَهُمَا نَاصِحٌ أَمِينٌ.. يُوجَدُ أَحَدٌ يُقْسِمُ كَذِبًا، وَأَنَّ
لَ مَنْ  لَ مَنْ كَذَبَ.. وَأَوَّ عِينُ أَوَّ وَبذَِلكَِ يَكُونُ »إبِْليِسُ« اللَّ
كَفَرَ.. وَعَصَى أَمْرَ اللهِ ـ  ـ . وَمَا زَالَ بهِِمَا حَتَّى أَكَلَ مِنْ ثمَِارِ 
جَرَةِ. وَبذَِلكَِ اسْــتَطَاعَ »إبِْليِسُ« أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَيْهِمَا، وَيَجْعَلَهُمَا  الشَّ
ــبَبَ في خُرُوجِهِمَــا مِنَ الْجَنَّةِ..  يَعْصِيَانِ أَمْرَ اللهِ ـ  ـ وَكَانَ السَّ

قَاءَ وَالْلََمَ. وَنُزُولهِِمَا إلَِ الأرَْضِ، ليُِعَانيَِا الْعَذَابَ وَالشَّ
إنَِّ اللهَ ـ  ـ يَعْلَمُ مَا تُخْفِيهُ الْنَْفُسُ، وَكَانَ يَعْلَمُ بكُِلِّ مَا يَحْدُثُ، 
اءَ« إلَِ الأرَْضِ لَهُ حِكْمَــةٌ إلَِهِيَّةٌ؛ ليَِكُونَ  فَنـُـزُولُ »آدَمَ«  وَ»حَوَّ

تُهُ. يَّ رَهَا، وَيَعْبُدَ اللهَ ـ  ـ هُوَ وَذُرِّ خَليِفَةً في الأرَْضِ، وَيُعَمِّ
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عِينُ لَهُمْ باِلْمِرْصَــادِ.. يُتَابعُِهُمْ أَيْنَمَا ذَهَبُوا.  وَكَانَ »إبِْليِــسُ« اللَّ

عِينُ:	 وَبَعْدَ أَنْ نَزَلُوا إلَِ الأرَْضِ، قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
.. إنَِّكَ أَخْرَجْتَنيِ مِــنَ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْــلِ »آدَمَ«، وَإنِِّي لَ  يَــا رَبِّ 	ـ

أَسْتَطيِعُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ إلَِّ بسُِلْطَانكَِ.
ةِ:  قَالَ رَبُّ الْعِزَّ

طٌ عَلَيْهِ. فَإنَِّكَ مُسَلَّ 	ـ
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

يَا رَبِّ زِدْنيِ. ـ 	
قَالَ ـ  ـ:

لَ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ إلَِّ وُلدَِ لَكَ مِثْلُهُ. ـ 	
اعُ: قَالَ »إبِْليِسُ« الطَّمَّ

يَا رَبِّ زِدْنيِ. 	ـ
قَالَ اللهُ ـ  ـ:

بز ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ     ۉبر 
)سورة الإسراء: آية 64(

وَلَكنَِّ »آدَمَ«  اسْتَغَاثَ باِللهِ ـ  ـ وَقَالَ: 
..فَلَ أَمْتَنعُِ مِنْهُ إلَِّ بكَِ. طَ عَلََّ يَا رَبِّ سُلِّ 	ـ

قَالَ اللهُ ـ  ـ: 
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لْتُ بهِِ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنَ الْمَلَئكَِةِ. لَ يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ إلَِّ وَكَّ 	ـ

 : »ُقَالَ »آدَم
يَا رَبِّ زِدْنيِ. 	ـ

قَالَ اللهُ  ـ  ـ: 
ــيِّئَةُ بوَِاحِدَةٍ  الْحَسَنَةُ بعَِشْــرِ حَسَــنَاتٍ أَمْثَالهَِا وَأَزِيدُهَا.. وَالسَّ 	ـ

وَأَمْحُوهَا.
 : »ُقَالَ »آدَم
يَا رَبِّ زِدْنيِ. 	ـ

قَالَ اللهُ  ـ  ـ:
ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  بز  

ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ       بر )سورة الزمر: آية 53(.

 : »ُقَالَ »آدَم
يَا رَبِّ زِدْنيِ. ـ 	
قَالَ ـ  ـ:

التَّوْبَةُ لَ أَنْزِعُهَا مِنْ وَلَدِكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَبْدَانهِِمْ. 	ـ
: »ُقَالَ »آدَم
يَا رَبِّ زِدْنيِ. ـ 	
قَالَ ـ  ـ: 

أَرْحَمُهُمْ وَأَغْفِرُ لَهُمْ وَلَ أُباَلي. ـ 	
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عِينُ:   عِنْدَئذٍِ قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

سُلَ، وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ..  .. جَعَلْتَ مِنْ بَنيِ »آدَمَ« الرُّ يَا رَبِّ 	ـ
فَمَا رُسُلي؟ وَمَا كُتُبيِ؟ وَمَا مَجْلسِِي؟ وَمَا شَرَابيِ؟

قَالَ ـ  ـ: 
ــحَرَةُ. وَكتَِابُكَ: الْوَشْــمُ. وَمَجْلسُِكَ:  انُ وَالسَّ رُسُــلُكَ: الْكُهَّ 	ـ

ا شَرَابُكَ فَهُوَ كُلُّ مُسْكرٍِ. هْوِ.. أَمَّ الأسَْوَاقُ وَأَمَاكنُِ اللَّ
ــرِّ  عِينُ وَقَلْبُهُ مُمْتَلئٌِ باِلْحِقْدِ وَالشَّ وَهَبَطَ »إبِْليِسُ« اللَّ

عَلَ »آدَمَ« وَأَوْلادِهِ.
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هُبوُطُ الثَّلَثةَِ عَلَ الأرَْضِ: 

عِينِ«..  إلَِ  اءَ«.. وَ»إبِْليِــسَ اللَّ هَبَطَ كُلٌّ مِــنْ »آدَمَ«  وَ»حَوَّ
قِينَ؛ فَقَدْ هَبَطَ »آدَمُ«  »بسَِرَنْدِيبَ« في »الْهِنْدِ« عَلَ  الْرَْضِ مُتَفَرِّ
ةَ«،  ةَ« قُرْبَ »مَكَّ اءُ« »بجَِدَّ اهُونُ«، وَهَبَطَــتْ »حَوَّ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ »الرَّ
ةِ« وَهِيَ بَلْدَةٌ عَلَ شَاطئِ »دِجْلَةَ«. عْنَةُ »باِلأبُلَُّ وَهَبَطَ »إبِْليِسُ« عَلَيْهِ اللَّ
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اءُ«، وَظَلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا يَبْحَثُ  وَطَالَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ »آدَمَ«  وَ»حَوَّ
عَنِ الآخَرِ في أَرْضٍ فَضَاءَ فَسِيحَةٍ صَحْرَاءَ، لَ أَنيِسَ فيِهَا وَلَ جَليِسَ، 
حَتَّى أَرَادَ اللهُ ـ  ـ أَنْ يَلْتَقِيَــا، فَالْتَقَيَا في »عَرَفَةَ«، ومِنْ أَجْلِ ذَلكَِ 

اجُ بـِ»عَرَفَاتٍ«. يَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقِفُ فيِهِ الْحُجَّ سُمِّ
قَتِ الْحِكْمَةُ الِإلَهِيَّةُ  اءَ« عَلَ الأرَْضِ،  تَحَقَّ وَباِلْتقَِاءِ »آدَمَ« وَ»حَوَّ
رُ  بوُِجُــودِ خَليِفَةٍ عَلَيْهَا، يَعْبُــدُهُ، وَيَحْيَا، وَيَسْــعَى، وَيَكْدَحُ، وَيُعَمِّ
تهِِ، وَيَمُوتُ، وَبَعْدَ ذَلكَِ يُبْعَثُ لحَِيَاةِ الْخُلُودِ.  يَّ الأرَْضَ بأَِوْلَدِهِ وَذُرِّ

دُودُ مِنْ كُلِّ ذَلكَِ؟    الْبَشَرِ اللَّ أَيْنَ عَدُوُّ
عِينُ يَتَرَبَّصُ لـِ »آدَمَ« وَيَتَمَنَّى هَــــاَكَهُ، فَذَهَبَ  كَانَ »إبِْليِسُ« اللَّ

بَاعِ وَقَالَ لَهُمْ: للِسِّ
رَكُمْ لخِِدْمَتهِِ،  نَــزَلَ إلَِيْكُمُ اليَوْمَ آدَمِيٌّ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكُمْ، أَوْ يُسَــخِّ 	ـ

فَأَهْلكُِوهُ قَبْلَ أَنْ يُهْلكَِكُمْ. 
فَاجْتَمَعُوا وَوَلَّوْا أَمْرَهُمْ إلَِ الْكَلْبِ، وَجَعَلُوهُ رَئيِسًا لَهُمْ.

فَحَاوَلَ الْكَلْبُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَ »آدَمَ« ، فَخَافَ »آدَمُ« وَتَرَاجَعَ، 
وَتَحَيَّـرَ في أَمْرِهِ، فَجَاءَهُ »جِبْرِيلُ«  وَقَالَ لَهُ:

لَ تَخَفْ، وَلَ تَتَرَاجَعْ، بَلِ امْسَحْ بيَِدِكَ عَلَ رَأْسِهِ. 	ـ
ــذَ »آدَمُ«  الأمَْرَ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الْكَلْبِ، وَمَسَــحَ بيَِدِهِ عَلَ  فَنَفَّ
بَاعُ أَنَّ رَئيِسَهُمْ  ا رَأَتِ السِّ رَأْسِهِ، فَهَدَأَ الْكَلْبُ، وَأَخَذَ يَهُزُّ ذَيْلَهُ. فَلَمَّ
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نَهُ »آدَمُ«  قُوا في الْرَْضِ، وَاسْتَأْمَنَـهُ الْكَلْبُ فَأَمَّ أَلفَِ »آدَمَ« ، تَفَرَّ
، فَبَقِيَ مَعَهُ وَمَعَ أَوْلَدِهِ حَارِسًا لَهُمْ.

رَ أَنْ يَنْتَظرَِ حَتَّى تَأْتيَِ   عِينُ غَيْظًا، وَلَكنَِّهُ قَرَّ وَاسْتَشَاطَ »إبِْليِسُ« اللَّ
رَ »آدَمَ«  وَأَوْلَدَهُ. فُرْصَةٌ أُخْرَى، فَيُدَمِّ

تُهُ؛  يَّ رَهَا؛ فَكَانَ لَبُدَّ أَنْ تَكْثُرَ ذُرِّ نَزَلَ »آدَمُ«  إلَِ الأرَْضِ  ليُِعَمِّ
اءُ« تَلدُِ في كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرًا وَأُنْثَى، فَوَلَدَتْ في الْبَطْنِ  نَا »حَوَّ فَكَانَــتْ أُمُّ
الأوُلَ »قَابيِلَ« وَأُخْتَهُ »إقِْليِميــاء«، وَكَانَتْ »إقِليِمياء« عَلَ جَانبٍِ 
كَبيِرٍ مِنَ الْجَمَالِ، وَوَلَــدَتْ في الْبَطْنِ الثَّانيَِةِ »هَابيِلَ« وَأُخْتَهُ »لُوذا« 

وَكَانَتْ أَقَلَّ جَمَالً مِنْ أُخْتهَِا »إقِْليِمياء«.



34

»إبِلِْيسُ« وَأبَنْاَءُ »آدَمَ«

اءُ« مِنْ »آدَمَ«  عِشْــرِينَ بَطْنًا، في كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ  حَمَلَتْ »حَوَّ
جَ أَوْلَدَهُ  وَأُنْثى، وَكَبرَِ الأوَْلادُ. وَجَاءَ أَمْرُ اللهِ ـ  ـ لـِ »آدَمَ« بأَِنْ يُزَوِّ
جَ ابْنَةَ الْبَطْنِ الْوُلَلا بْنِ الْبَطْنِ الثَّانيَِةِ،  بصُِورَةٍ عَكْسِــيَّةٍ؛ أَيْ أَنْ يُزَوِّ
جَ ابْنَةَ الْبَطْنِ الثَّانيَِةِلا بْنِ الْبَطْـــنِ الأوُلَ. وَأَمْرُ اللهِ ـ  ـ  وَأَنْ يُــزَوِّ

لَيْسَ فيِهِ نقَِاشٌ وَلَ جِدَالٌ.
فَجَمَــعَ »آدَمُ«  أَوْلَدَهُ، وَأَخْبَرَهُــمْ بمَِا أُوحِــيَ إلَِيْهِ، وَأَخْبَرَ 
جُ أُخْتَهُ »لوذَا«، وَأَخْبَرَ »هَابيِلَ« بزَِوَاجِهِ مِنْ أُخْتهِِ  »قَابيِلَ« بأَِنَّهُ سَيَتَزَوَّ
ا »قَابيِلُ« فَثَارَ وَهَاجَ  »إقِليمياء«، فَوَافَقَ »هَابيِلُ« عَلَ رَأْيِ وَالدِِهِ، أَمَّ

وَقَالَ لوَِالدِِهِ:
 ُّ إنَِّ هَذَا رَأْيكَُ أَنْتَ، وَلَيْسَ أَمْــرًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ـ  ـ لأنََّكَ تُحِب 	ـ

جَهُ أُخْتيَِ الْجَمِيلَةَ. »هَابيِلَ« أَكْثَرَ مِنِّي، فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوِّ
رَ لَهُ الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلكَِ،  وَحَاوَلَ »آدَمُ«  أَنْ يَشْرَحَ لوَِلَدِهِ وَيُفَسِّ
وَلَكنَِّ »قَابيِلَ« لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ. فَجَمَعَ »آدَمُ«  وَلَدَيْهِ، وَقَالَ لَهُمَا:
ــكُمَا يَقْبَلُ اللهُ قُرْبَانَهُ فَهُوَ  مْ كُلٌّ مِنْكُمَا قُرْبَانًالِ ِ ـ  ـ فَأَيّـُ فَلْيُقَدِّ 	ـ

أَحَقُّ باِلْجَمِيلَةِ.
فَذَهَبَ »هَابيِلُ«، وَكَانَ رَاعِيًا للَِْغْنَامِ، وَاخْتَارَ كَبْشًــا مِنْ أَحْسَنِ 

مَهُ قُرْبَانًالِ ِ ـ  ـ. وَأَفْضَلِ أَغْنَامِهِ؛ ليُِقَدِّ
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لَ إلَِ سَــنَابلَِ  ــا »قَابيِلُ« فَكَانَ زَارِعًا، فَأَخَذَ يَبْحَثُ حَتَّى تَوَصَّ أَمَّ

مَهَا قُرْبَانًا لِِ ـ  ـ. ضَعِيفَةٍ وَهَزِيلَةٍ، فَجَمَعَهَا ليُِقَدِّ
ــمَاءِ  وَكَانَ مِنْ عَلَمَــةِ قَبُولِ الْقُرْبَانِ نُزُولُ نَارٍ مِنَ السَّ

فَتَحْرِقُهُ، وَوَضَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا قُرْبَانَهُ عَلَ سَفْحِ الْجَبَلِ.
مَاءِ عَلَ  بانِ، فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّ وَجَلَسَا يَتَـــرَقَّ
كَبْــشِ »هَابيِلَ«، وَبذَِلـِـكَ فَازَ »هَابيِــلُ« بأُِخْتهِِ 

الْجَمِيلَةِ. 
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غَضِــبَ »قَابيِلُ« وَثَارَ، وَامْتَلََ قَلْبُهُ باِلْحِقْدِ وَالْحَسَــدِ عَلَ أَخِيهِ، 

وَبَدَأَتِ الْغَيْـرَةُ تَأْكُلُ قَلْبَهُ، وَلَكنِْ مَاذَا يَفْعَلُ؟
عِينُ وَقَهْقَهَ عَاليًِا وَقَالَ لنَِفْسِهِ: عِنْدَئذٍِ ظَهَرَ»إبِْليِسُ« اللَّ

أَخِيرًا جَاءَتِ الْفُرْصَةُ لأنَْتَقِمَ مِنْ »آدَمَ« في صُورَةِ أَوْلَدِهِ. 	ـ
ذَيْنِ مَلَ قَلْبَ  لُ بَابٍ  أَمَامَ »إبِْليِسَ« باِلْحِقْدِ وَالْحَسَدِ اللَّ وَانْفَتَحَ أَوَّ

عِينُ  يُوَسْوِسُ إلَِيْهِ وَيَقُولُ: »قَابيِلَ«، وَأَسْرَعَ »إبِْليِسُ« اللَّ
جُ  هَلْ سَتَجْلسُِ هَكَذَا حَزِينًا مَهْمُومًا، وَتَتْرُكُ أَخَاكَ »هَابيِلَ« يَتَزَوَّ 	ـ

أُخْتَكَ الْجَمِيلَةَ؟!
قَالَ »قَابيِلُ«: 

هُ أَمْرُ رَبِّي. وَمَاذَا أَفْعَلُ؟ إنَِّ 	ـ
عِينُ:  قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

يجَةَ بأَِيِّ وَسِيلَةٍ. لَيْسَ أَمْرَ رَبِّكَ، هَذَا أَمْرُ وَالدِِكَ، امْنَعْ هَذِهِ الزِّ 	ـ
قَالَ »قَابيِلُ«: 
وَكَيْفَ أَمْنَعُهَا؟ 	ـ

قَالَ »إبِْليِسُ« الْخَبيِثُ: 
دْ. اقْتُلْ أَخَاكَ وَلَ تَتَـرَدَّ 	ـ

لَ  أَسْــرَعَ »قَابيِلُ« لمُِقَابَلَةِ أَخِيهِ، فَرِحَ »هَابيِلُ« لرُِؤْيَةِ أَخِيهِ، وَهَلَّ
بًا بهِِ. فَابْتَدَرَهُ أَخُوهُ قَائلًِ:  مُرَحَِّ
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لَقَْتُلَنَّكَ. 	ـ
قَالَ »هَابيِلُ« بهُِدُوءٍ وَسَمَاحَةٍ، مَا جَاء في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بزں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ بر )سورة المائدة: الآيتان 28، 29(.
هُ لَ  رُ في أَمْرِ أَخِيهِ: إنَِّ وَعَادَ »قَابيِلُ« مَدْحُورًا مَهْزُومًا، وَجَلَسَ يُفَكِّ

َّهُ أَقْوَى وَأَشَدُّ مِنْهُ، وَبإِمِْكَانهِِ الْبَطْشُ بهِِ. يَسْتَطيِعُ مُوَاجَهَتَهُ؛ لأنَ
  لزِِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ. هِ ـ  ـ امٍ سَافَرَ »آدَمُ«  بوَِحْيٍ مِنْ رَبِّ بَعْدَ أَيَّ
عِينُ فَرَحًا شَدِيدًا، وَأَسْرَعَ إلَِ »قَابيِلَ« يُوَسْوِسُ  فَرِحَ »إبِْليِسُ« اللَّ
في صَدْرِهِ، وَيَنْفُخُ مِنْ سِــحْرِهِ في قَلْبهِِ وَعَقْلهِِ، حَتَّى اسْــتَلَّ مِنْهُ كُلَّ 
حِمِ وَالْخَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَ.  ةِ وَصِلَةِ الرَّ حْمَةِ وَالأخُُوَّ إحِْسَــاسٍ باِلرَّ

وَقَالَ لَهُ: 
لَقَدْ حَانَتْ فُرْصَتُكَ، سَافَرَ وَالدُِكَ، وَتَسْتَطيِعُ قَتْلَ أَخِيكَ. 	ـ

قَالَ »قَابيِلُ«: 
كَيْفَ أَقْتُلُهُ، وَهُوَ أَقْوَى وَأَشَدُّ مِنِّي؟! 	ـ

عِينُ بدَِهَاءٍ: قَالَ الْخَبيِثُ اللَّ
مُهُ. تَقْتُلُهُ وَهُوَ نَائمٌِ، تَضْرِبُ رَأْسَهُ بصَِخْرَةٍ كَبيِرَةٍ، فَتُهَشِّ 	ـ
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عِينِ،  يْطَانِ اللَّ ذَ خُطَّةَ الشَّ عَادَةِ،  وَأَسْــرَعَ ليُِنَفِّ شَــعَرَ »قَابيِلُ« باِلسَّ
وَرَاحَ يُرَاقِبُ أَخَاهُ، وَحِينَمَا وَجَدَهُ نَائمًِا، حَمَلَ حَجَرًا كَبيِرًا، وَضَرَبَ 
تِ الْجِبَالُ  يْطَانُ عَاليًِا، حَتَّى ارْتَجَّ بهِِ رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ!! عِنْدَئذٍِ قَهْقَهَ الشَّ
عِينُ عَلَ  مِنْ قَهْقَهَتهِِ. أَخِيرًا وَبَعْدَ طُــولِ انْتظَِارٍ، انْتَصَرَ »إبِْليِسُ« اللَّ
مَارِ. رِّ وَالْبَغْيِ، وَالْهَلَكِ وَالدَّ أَوْلَدِ »آدَمَ«، وَنَجَحَ في زَرْعِ بَذْرَةِ الشَّ

لُ جُثَّــةَ أَخِيهِ الْمُلْقَاةَ أَمَامَهُ، مَاذَا يَفْعَلُ  وَجَلَسَ »قَابيِلُ« حَائرًِا يَتَأَمَّ
عْبُ وَالْهَلَعُ يَمْلَنِ نَفْسَهُ. بهَِا؟ أَيْنَ يُوَارِيهَا ؟ فَاضْطَرَبَ قَلْبُهُ، وَأَخَذَ الرُّ
لَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ،  لَ قَتيِلٍ مِنْ أَوْلَدِ »آدَمَ«، وَأَوَّ وَكَانَ »هَابيِــلُ« أَوَّ
فْنَ، وَلَ  لَ مَــنْ رَوَى الأرَْضَ بدِِمَائهِِ. وَلَمْ يَكُونُــوا يَعْرِفُونَ الدَّ وَأَوَّ

كَيْفَ يُوَارُونَ الْجُثَثَ تَحْتَ التُّرَابِ!
فَحَمَلَ »قَابيِلُ« جُثَّةَ أَخِيهِ، وَسَارَ بهَِا مِنْ مَكَانٍ 

ــبَاعُ تَطُوفُ مِــنْ حَوْلهِِ،  إلَِ مَكَانٍ، وَالسِّ
تَنْتَظرُِ أَنْ يَضَعَهَا لتَِأْكُلَهَا، وَلَكنِْ 

بَاعِ؟! كَيْفَ يَتْرُكُهَا للِسِّ
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لَ بُــدَّ أَنْ يَجِدَ مَكَانًا أَمِينـًـا يَضَعُهَا فيِــهِ، فَوَضَعَهَا عَلَ الأرَْضِ 
ثَانيًِا، وَجَلَسَ إلَِ جِوَارِهَا يَحْرُسُهَا، وَظَلَّ كَذَلكَِ أَيَّامًا حَتَّى فَاحَتْ 
رَائحَِتُهَا. فَجَلَــسَ يَبْكيِ، فَأَرْسَــلَ اللهُ ـ  ـ غُرَابَيْنِ اقْتَتَلا، وَقَتَلَ 
أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَأَخَذَ الْقَاتلُِ يَنْبُشُ الأرَْضَ بمِِنْقَارِهِ وَمَخَالبِهِِ حَتَّى 
حَفَرَ حُفْرَهً، وَجَعَلَ يَجُرُّ إلَِيْهَا جُثَّةَ الْغُــرَابِ الْمَقْتُولِ، حَتَّى أَلْقَاهَا 

ى عَلَيْهِ التُّرَابَ. فيِهَا، وَسَوَّ
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وَهُنَا أَفَاقَ »قَابيِلُ« مِنْ حَيْرَتهِِ، وَقَالَ مَا جَاءَ ذِكْرُهُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  بز   
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې 

ئحئم ئى ئي بجبر )سورة المائدة: آية 31(.
ثُمَّ قَامَ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ »الْغُرَابُ«، وَدَفَنَ أَخَاهُ .

لُ شَيطَْانٍ مِنَ الِإنسِْ: »قَابِيلُ« أوََّ

لَ شَيْطَانٍ مِنْ أَوْلَدِ »آدَمَ« ، اسْتَطَاعَ »إبِْليِسُ«  يُعَدُّ »قَابيِلُ« أَوَّ
عِينُ أَنْ يَضْحَكَ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلَهُ يَقْتُلُ أَخَاهُ »هَابيِلَ«. اللَّ

هُ لحُِدُوثِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ الْبَشِعَةِ. وَحُزْنًا عَلَ  وَلَقَدِ ارْتَاعَ الْكَوْنُ كُلُّ
مَوْتِ »هَابيِلَ«، حَزِنَتِ الأرَْضُ حُزْنًا شَــدِيدًا، فَحَمُضَتِ الْفَاكهَِةُ، 
ــمَاءُ باِلْغُيُومِ،  تِ الأرَْضُ، وَامْتَلََتِ السَّ وَتَغَيَّرَتِ الأطَْعِمَةُ، وَاغْبَرَّ

وْكُ في الْوُرُودِ، وَمَلُحَتِ الْمِيَاهُ.  وَظَهَرَ الشَّ
ةَ«، وَعِنْدَمَا شَاهَدَ كُلَّ هَذِهِ التَّغَيُّرَاتِ  وَكَانَ »آدَمُ«  مَازَالَ »بمَِكَّ

قَالَ لنَِفْسِهِ:
لَقَدْ حَدَثَ  في الأرَْضِ حَادِثٌ غَرِيبٌ!! 	ـ

فَأَسْرَعَ عَائدًِا ليَِطْمَئنَِّ عَلَ أَوْلَدِهِ، فَقَابَلَ وَلَدَهُ »قَابيِلَ«، فَسَأَلَهُ عَنْ 
هُ لَ يَعْلَمُ عَنْهُ شَــيْئًا، وَكَانَ عَصَبيًِّا  ةٍ أَنَّ أَخِيهِ »هَابيِلَ«، فَرَدَّ عَلَيْهِ بحِِدَّ

 : »ُرًا. فَقَالَ لَهُ »آدَم مُتَوَتِّ
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لَتْ لَكَ نَفْسُكَ  قَتْلَ أَخِيكَ؟ عْنَةُ. هَلْ سَوَّ عَلَيْكَ اللَّ 	ـ

عِينَ  وَغَضِــبَ عَلَيْهِ، وَطَرَدَهُ إلَِ أَعَالي الْجِبَالِ. وَلَكنَِّ »إبِْليِسَ« اللَّ
هُ يَعُودُ إلَِ رُشْدِهِ وَيَتُوبُ، وَيَطْلُبُ مِنَ اللهِ   تَتَبَّعَهُ، إذِْ كَيْفَ يَتْرُكُهُ، لَعَلَّ
لَلِ  ــيْطَرَةِ عَلَيْهِ وَإغِْوَائهِِ باِلضَّ ـ  ـ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ. لَ بُدَّ مِنَ السَّ

وَالْكُفْرِ، فَقَالَ لَهُ:
ـهُ كَانَ يَعْبُدُ النَّارَ!  ّـَ لَقَــدْ أَكَلَتِ النَّارُ قُرْبَــانَ أَخِيكَ »هَابيِلَ«؛ لأنَ 	ـ

قَ لَكَ مَا تُرِيدُ. تكَِ؛ لتُِحَقِّ يَّ فَانْصِبْ أَنْتَ نَارًا تَكُونُ لَكَ وَلذُِرِّ
لَ مَنْ عَبَدَ النَّارَ، وَكَفَرَ باِلْخَالقِِ   فَبَنَى »قَابيِلُ« بَيْتَ النَّارِ، فَكَانَ أَوَّ

لَ إنِْسانٍ مِنْ أَعْوَانِ »إبِْليِسَ«. ـ  ـ وَضَلَّ الطَّرِيقَ، وَصَارَ أَوَّ
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 »ٍإبِلِْيسُ« اللَّعِينُ يهُْلِكُ قَوْمَ »نوُح«

عِيــنُ يَلْعَبُ بأَِفْــكَارِ أَوْلَدِ »آدَمَ«  تَارَةً  اسْــتَمَرَّ »إبِْليِسُ« اللَّ
لَلِ، وَتَــارَةً بتَِزْييِنِ الأعَْمَالِ.. فَهَذَا يَسْــرِقُ، وَهَذَا  باِلْكُفْــرِ وَالضَّ
مَاءَ، وَذَاكَ يَغْتَصِبُ الْحُقُوقَ... وَهَكَذَا حَتَّى جَاءَ قَوْمُ  يَسْــفِكُ الدِّ
يْطَانُ صُنْعَ التَّمَاثيِلِ وَالأصَْنَامِ وَعِبَادَتَهَا،  نَ لَهُمُ الشَّ »نُوحٍ«  وَزَيَّ

انِ. يَّ وَتَـرْكَ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الدَّ
وا في كُفْرِهِمْ وَضَلَلهِِمْ إلَِ أَنْ أَرْسَــلَ اللهُ ـ  ـ إلَِيْهِمْ  وَاسْــتَمَرُّ
 ، »نُوحًا«  ليَِدْعُوَهُمْ إلَِ تَرْكِ عِبَادَةِ الأصَْنَامِ الَّتيِ لَ تَنْفَعُ وَلَ تَضُرُّ
قُ لَهُمْ شَــيْئًا، وَالْعَوْدَةِ إلَِ عِبَــادَةِ اللهِ ـ  ـ الَّذِي خَلَقَهُمْ  وَلَ تُحَقِّ
لَمِ وَالأمََانِ. شَادِ وَالسَّ وَيَرْزُقُهُمْ، وَيَحْمِيهِمْ، وَيَهْدِيهِمْ إلَِ طَرِيقِ الرَّ
ضُهُمْ عَلَ قَتْلهِِ  عِينَ أَخَذَ يُوَسْوِسُ لَهُمْ، وَيُحَرِّ وَلَكنَِّ »إبِْليِسَ« اللَّ
وَتَعْذِيبهِِ، فَصَبَـرَ »نُوحٌ«  وَلَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ـ  ـ وَكَانَ 

يُصَلِّ وَيَدْعُو لقَِوْمِهِ باِلْهِدَايَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. 
وَطَالَ صَبْرُ »نُوحٍ« ، فأَمَرَهُ اللهُ ـ  ـ أَنْ يَزْرَعَ شَجَرَةً، فَزَرَعَ 
اجِ«  تْ فُرُوعُهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَشْجَارِ »السَّ جَرَةَ، وَكَبرَِتِ، وَامْتَدَّ الشَّ
ــجَرَةِ،   ـبقَِطْعِ تلِْكَ الشَّ  ـ  لَبَةِ. ثُمَّ أمََرَهُ اللهُ  ةِ وَالصَّ الَّتيِ تَمْتَــازُ باِلْقُوَّ
  »ُوَأمََرَهُ أنَْ يَصْنَعَ مِنْهَا سَفِينَةً، وَجَاءَ »جِبْرِيل ، فَقَطَعَهَا وَتَرَكَهَا تَجِفُّ
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فِينَةَ« وَكَيْفَ يَلْصِقُ الْخَشَبَ، وَيُثَبِّتُهُ  مُهُ  كَيْفَ يَصْنَعُ »السَّ وَأَخَذَ يُعَلِّ

باِلْمَسَامِيرِ.
ــفِينَةَ  عِينُ يَمُرُّ عَلَ »نُوحٍ«  وَهُوَ يَصْنَعُ السَّ وَكَانَ »إبِْليِسُ« اللَّ
بُ، وَيُوَسْــوِسُ لقَِوْمِهِ بأَنْ يَسْخَرُوا مِنْهُ، وَيَسْأَلُوهُ عَنْ سَبَبِ  وَيَتَعَجَّ
ةً أَنَّ بَلَدَهُمْ لَيْسَ  فِينَةِ، وَكَيْفَ سَيُسَيِّرُهَا عَلَ الْيَابسَِةِ، خَاصَّ صُنْعِ السَّ

بهِِ أَنْهَارٌ وَلَ بحَِارٌ!
وَجَاءَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ، وَأَمَرَ اللهُ ـ  ـ نَبيَِّهُ »نُوحًا«  بأَِنْ يَحْمِلَ 
ــفِينَةِ« كُلَّ مَنْ آمَــنَ مَعَهُ، وأَنْ يَحْمِلَ مِــنَ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ  في »السَّ

وَالْوَحْشِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ  زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَأُنْثَى.
وَرَكبَِ مَعَــهُ أَوْلَدُهُ الثَّلَثَةُ »حَامٌ« وَ »سَــامٌ« وَ »يَافثُِ«، وَكَانَ 
فِينَةَ. رُ كَيْفَ سَيَدْخُلُ السَّ عِينُ يُرَاقِبُ الْمَوْقِفَ، وَيُفَكِّ »إبِْليِسُ« اللَّ

ةُ« وَهِيَ النَّمْلَةُ، وَآخِرَ مَنْ دَخَلَهَا  رَّ فِينَةَ »الذَّ لَ مَنْ دَخَلَ السَّ وَكَانَ أَوَّ
عِينُ بذَِيْلهِِ، فَلَمْ يَسْــتَطعِِ  قَ »إبِْليِسُ« اللَّ الْحِمَارُ، وَقَبْــلَ دُخُولهِِ تَعَلَّ

خُولِ، وَيَقُولُ: خُولَ، فَجَعَلَ »نُوحٌ«  يَأْمُرُهُ باِلدُّ الْحِمَارُ الدُّ
ادْخُلْ.. ادْخُلْ. 	ـ

مَ، فَقَالَ »نُوحٌ«  بغَِضَبٍ وَضِيقٍ:  فَلَ يَسْتَطيِعُ التَّقَدُّ
يْطَانُ مَعَكَ. ـ  ادْخُلْ، وَإنِْ كَانَ الشَّ

ا رَآهُ »نُوحٌ«  قَالَ لَهُ:  فَدَخَلَ الْحِمَارُ، وَدَخَلَ مَعَهُ »إبِْليِسُ«، فَلَمَّ
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خُولِ يَا عَدُوَّ الله؟ِ ـ  مَنْ أَمَرَكَ باِلدُّ

عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
ــيْطَانُ مَعَكَ. فَدَخَلْتُ مَعَ  أَلَــمْ تَقُلْ للِْحِمَارِ: ادْخُلْ وَلَوْكَانَ الشَّ 	ـ

الْحِمَارِ.
 :  »ٌفَقَالَ  »نُوح

فِينَةَ وَأَنْتَ مَلْعُونٌ، وَفَاسِقٌ وَكَافرٌِ؟ وَلمَِاذَا دَخَلْتَ السَّ 	ـ
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عِينُ:  قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

دَخَلْتُ لأصُِيبَ قُلُوبَ أَصْحَابكَِ، فَتَـكُونَ قُلُوبُهُمْ مَعِي وَأَبْدَانُهُمْ  	ـ
مَعَكَ.

 : »ٌفَقَالَ »نُوح
عْنَةُ. فِينَةِ يَا عَدُوَّ اللهِ، عَلَيْكَ اللَّ اخْرُجْ مِنَ السَّ 	ـ

عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
مُ لَكَ نَصِيحَةً: خَمْسَةَ أَشْيَاءَ أُهْلكُِ بهِِنَّ أَوْلَدَ  قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، أُقَدِّ 	ـ

ثُكَ باِثْنَيْنِ. ثُكَ مِنْهُنَّ بثَِلَثَةٍ، وَلَ أُحَدِّ »آدَمَ«، وَسَأُحَدِّ
فَأَوْحَى اللهُ ـ  ـ إلَِ »نُوحٍ«  أَنَّهُ لَ حَاجَةَ بكَِ إلَِ الثَّلَثَةِ، مُرْهُ 

ثَهُ عَنْهُمَا. ثَكَ باِلاثْنَيْنِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُحَدِّ أَنْ يُحَدِّ
عِينُ: فَقَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

ـ الْحَسَدُ وَالْحِرْصُ؛ فَباِلْحَسَدِ لُعِنْتُ، 
أُبيِحَ  وَباِلْحِرْصِ  الْجَنَّةِ.  مِنَ  وَطُرِدْتُ 
ــجَرَةَ  هَا إلَِّ الشَّ ـةُ كُلُّ لـِــ »آدَمَ« الْجَنّـَ
مَةَ، فَوَسْوَسْــتُ لَــهُ أَنْ يَأْكُلَ  الْمُحَرَّ
مِنْهَا؛ ليَِكُونَ مِنَ الْخَالدِِينَ، فَحَرَصَ 
فَأَصَبْتُ  مِنْهَــا،  وَأَكَلَ  ذَلـِـكَ،  عَلَ 

حَاجَتيِ مِنْهُ، فَخَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ.
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 »َإبِلِْيسُ« يقَُابِلُ »إبِرَْاهِيم«

وَزَوْجَتهَُ وَوَلَدَهُ

ا رَأَى »إبِْرَاهِيمُ«  أَنَّـــهُ يَذْبَحُ وَلَدَهُ »إسِْــمَاعِيلَ«  في  لَمَّ
لَمُ، وَوَلَدَهُ بذَِلكَِ. الْمَنَامِ، أَسْرَعَ وَأَخْبَرَ زَوْجَتَهُ »هَاجَرَ« عَلَيْهَا السَّ
لَمُ  عِينُ الْفُرْصَةَ، وَذَهَبَ إلَِ »هَاجَرَ« عَلَيْهَا السَّ فَانْتَهَزَ »إبِْليِسُ« اللَّ

وَقَالَ لَهَا:
هُ  هُ سَيَذْبَحُهُ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَبَّ أَتدَْرِينَ مَاذَا يَفْعَلُ »إبِْرَاهِيمُ« بوَِلَدِكِ؟ إنَِّ 	ـ

أَمَرَهُ بذَِلكَِ.
لَمُ: قَالَتْ »هَاجَرُ« عَلَيْهَا السَّ

هُ أَمَرَهُ بذَِلكَِ، فَلَ رَادَّ لأمَْرِ اللهِ ـ  ـ .  إنِْ كَانَ رَبُّ 	ـ
وَقَذَفَتْهُ بسَِبْعٍ مِنَ الْحَصَى. فَذَهَبَ إلَِ »إسِْمَاعِيلَ«  وَقَالَ لَهُ:
هُ ـ  ـ  هُ سَــيَذْبَحُكَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَبَّ أَتدَْرِي مَاذَا يَفْعَلُ بكَِ أَبوُكَ؟ إنَِّ 	ـ

أَمَرَهُ بذَِلكَِ.
: »ُقَالَ »إسِْمَاعِيل

هُ ـ  ـ أَمَرَهُ بذَِلكَِ، فَلَ مَانعَِ مِنْ أَمْرِ اللهِ ـ  ـ . إنِْ كَانَ رَبُّ 	ـ
  »َعِينُ إلَِ »إبِْرَاهِيم وَقَـذَفَهُ بسَِـــبْعٍ مِنَ الْحَصَى. فَذَهَبَ اللَّ

وَقَالَ لَهُ:
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يْطَانِ، وَلَيْسَتْ  يَا »إبِْرَاهِيمُ« إنَِّ الَّذِي رَأَيْتَ في مَنَامِكَ رُؤْيَا مِنَ الشَّ 	ـ

حْمَنِ. رُؤْيَا مِنَ الرَّ
: »ُفَقَالَ لَهُ »إبِْرَاهِيم

اخْسَأْ يَا لَعِينُ.  	ـ
وَقَذَفَهُ بسَِبْعٍ مِنَ الْحَصَى.

. نَا نَقُومُ برَِمْيِ الْجَمَرَاتِ ضِمْنَ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَهَذَا سِرُّ أَنَّ
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 »َألََعِيبُ »إبِلِْيسَ« مَعَ »أيَُّوب

يْطَانُ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ الشَّ
. هُ لَ يَعْبُدُكَ عَلَ حَقٍّ طْنيِ عَلَ »أَيُّوبَ«، إنَِّ يَارَبِّ سَلِّ 	ـ

فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَ إلَِيْهِ:
طْتُكَ عَلَ مَالهِِ وَوَلَدِهِ، وَلَمْ أُسَلِّطْكَ عَلَ جَسَدِهِ. قَدْ سَلَّ 	ـ

فَجَمَعَ »إبِْليِسُ« جُنُودَهُ، وَقَالَ لَهُمْ:
لَقَدْ سُلِّطْتُ عَلَ »أَيُّوبَ«، فَأَرُونيِ سُلْطَانَكُمْ. 	ـ

فَأَرْسَــلَ طَائفَِةً مِنْهُمْ إلَِ زَرْعِهِ، وَطَائفَِةً إلَِ إبِلِهِِ، وَطَائفَِةً إلَِ بَقَرِهِ 
وَغَنَمِهِ، وَقَالَ لَهُمْ:

بْــرِ، فَفَاجِئُوهُ  ــهُ لَ يَعْتَصِمُ مِنْكُــمْ إلَِّ باِلصَّ إنَِّ 	ـ
باِلْمَصَائبِِ بَعْضِهَا عَلَ بَعْضٍ.
رْعِ فَقَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُ الزَّ

ُّوبُ«.. أَلَــمْ تَرَ أَنَّ رَبَّكَ أَرْسَــلَ عَلَ  يَــا »أَي 	ـ
زَرْعِكَ نَارًا فَأَحْرَقَتْهُ؟

ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ:
ا  يَــا »أَيُّوبُ«.. أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَبَّكَ أَرْسَــلَ عَلَ بَقَــرِكَ وَغَنَمِكَ عَدُوًّ 	ـ

فَذَهَبَ بهِِمَا؟
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: »ُفَقَالَ »أَيُّوب

الْحَمْدُلِ ِ عَلَ مَا أَعْطَى وَعَلَ مَا أَخَذَ. 	ـ
جِيمُ  صَرْخَةَ أَلَمٍ، وَذَهَبَ إلَِ »أَيُّوبَ«  في  يْطَانُ الرَّ فَصَرَخَ الشَّ

صُورَةِ غُلَمٍ في أُذُنَيْهِ قِرْطَانِ وَقَالَ لَهُ:
يَا »أَيُّوبُ«.. أَلَــمْ تَرَ أَنَّ رَبَّكَ جَمَعَ بَنيِكَ في بَيْتِ أَكْبَرِهِمْ، فَبَيْنَمَا  	ـ
رَتِ الْبَيْتَ عَلَيْهِمْ،  ةٌ دَمَّ هُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْــرَبُونَ، إذِْ هَبَّتْ رِيحٌ قَوِيَّ
فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ حِينَ اخْتَلَطَتْ دِمَاؤُهُمْ بطَِعَامِهِمْ وَشَرَابهِِمْ لَفَزِعْتَ!!

 : »ُفَقَالَ »أَيُّوب
فَأَيْنَ كُنْتَ أَنْتَ؟ 	ـ
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قَالَ الْغُلَمُ: 
كُنْتُ مَعَهُمْ. 	ـ

: »ُقَالَ »أَيُّوب
جِيمُ، ابْتَعِدْ عَنِّي. يْطَانُ الرَّ وَكَيْفَ نَجَوْتَ؟! خَسِئْتَ يَا لَعِينُ، أَنْتَ الشَّ 	ـ

، وَيَشْكُرَ اللهَ ـ  ـ.  َ وَقَامَ »أَيُّوبُ«  ليَِغْتَسِلَ، وَيُصَلِّ
فَصَرَخَ »إبِْليِسُ« قَائلًِ:

َّهُ قَوِيُّ الْجَسَــدِ، وَلَوْ  هُ مَا زَالَ يَشْــكُرُكَ وَيَحْمَدُكَ؛ لأنَ يَا رَبِّ إنَِّ 	ـ
تَهُ لَكَفَرَ! أَخَذْتَ مِنْهُ قُوَّ

فَأَوْحَى اللهُ ـ  ـ إ لى»إبِْليِسَ«: 
طْتُكَ عَلَ جَسَدِهِ، وَلَنْ أُسَلِّطَكَ عَلَ قَلْبهِِ. قَدْ سَلَّ 	ـ

هُ،  حَتْ جَسَــدَهُ كُلَّ فَنَزَلَ »إبِْليِسُ« وَنَفَــخَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ نَفْخَةً قَرَّ
كُ، فَابْتَعَدَ عَنْهُ الأهَْلُ وَالأصَْحَابُ،  وَأَصْبَحَ طَرِيحَ الْفِرَاشِ لَ يَتَحَرَّ

وَصَارَ مَنْبُوذًا  لَ يَقْتَرِبُ مِنْهُ أَحَدٌ إلَِّ زَوْجَتُهُ »رَحْمَةُ«.
لَكنَِّ »أَيُّوبَ«  ظَلَّ لسَِــانُهُ رَطْبًا بذِِكْرِ اللهِ ـ  ـ وَلَمْ يَنْسَهُ، 

عَاءِلِ ِ ـ  ـ كَمَا جَاءَ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: وَكَانَ دَائمَِ الدُّ
بز ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ بر
 )سُورَةُ الأنبياء: آية 83(

يْطَانُ. رَّ عَنْ »أَيُّوبَ«  ، وَانْهَزَمَ الشَّ وَرَفَعَ اللهُ ـ  ـ الضُّ
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»إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ

 »يقَُابِلُ »مُوسَى

تَقَابَلَ »إبِْليِسُ« مَعَ »مُوسَى«  فَقَالَ لَهُ:
مَكَ تَكْليِمًا،  يَا »مُوسَــى« أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ برِِسَالَتهِِ، وَكَلَّ 	ـ
وَأَنَا مِنْ خَلْقِ اللهِ، أَذْنَبْتُ، وَأُرِيدُ أَنْ أَتُوبَ، فَاشْــفَعْ لي عِنْدَ رَبِّكَ 

. أَنْ يَتُوبَ عَليَّ
هُ ـ  ـ ، فَأَوْحَى إلَِيْهِ: فَدَعَا »مُوسَى«  رَبَّ

يَا »مُوسَــى« قَدْ قَضَيْتُ حَاجَتَكَ، مُرْ »إبِْليِسَ« أَنْ يَسْــجُدَ لقَِبْرِ  	ـ
»آدَمَ«، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ.

فَقَالَ »مُوسَى«  لـِ »إبِْليِسَ«:
قَدْ أُمِرْتَ أَنْ تَسْجُدَ لقَِبْرِ »آدَمَ«، وَيُتَابُ عَلَيْكَ. 	ـ

عِينُ، وَقَالَ: فَاسْتَـكْبَـرَ »إبِْليِسُ« اللَّ
لَمْ أَسْجُدْ لَهُ حَيًّا، أَأَسْجُدُ لَهُ مَيِّتًا؟!! 	ـ

: »ثُمَّ قَالَ لـِ »مُوسَى
ا عَلََّ بمَِا شَــفَعْتَ لي عِنْدَ رَبِّــكَ، فَاذْكُرْنيِ عِنْدَ ثَلَثٍ  إنَِّ لَكَ حَقًّ 	ـ

: تَهْلكُِ فيِهِنَّ
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»اذْكُرْنيِ حِيــنَ تَغْضَبُ، فَأَنَا وَحْيٌ في قَلْبكَِ، وَعَيْنَاي في عَيْنَيْكَ، 
هُ مَا  يْتَ بهِِ، فَإنَِّ مِ، وَلَ تُعَاهِدِ اللهَ عَهْدًا إلَِّ وَفَّ أَجْــرِي مِنْكَ مَجْرَى الدَّ
عَاهَدَ اللهَ ـ   ـ أَحَدٌ، إلَِّ كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابيِ، حَتَّى أَحُولَ 
هُ مَا خَلَ  ، فَإنَِّ بَيْنـَــهُ وَبَيْنَ الْوَفَاءِ بهِِ، وَلَ تَخْلُ باِمْرَأَةٍ لَ تَحِلُّ لَكَ قَطُّ

رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ لَ تَحِلُّ لَهُ، إلَِّ كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ 
أَصْحَابيِ، حَتَّى أَفْتنَِـهُ بهَِا«.
هَارِبًا،  الْمَلْعُــونُ  وَلَّ  ثُمَّ 

وَهُوَ يَقُولُ:
مْتُ  ـ  يَا وَيْلَـــتَي لمَِاذَا عَلَّ
»مُوسَى« ذَلكَِ ؟! سَوْفَ 

رُ أَوْلَدَ »آدَمَ«. يُحَذِّ
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برُْنسُُ »إبِلِْيسَ« الرَّجِيمِ:

امُ، وَبَيْنَمَا كَانَ »مُوسَى«  جَالسًِا في أَحَدِ مَجَالسِِهِ،  تِ الْيََّ وَمَرَّ
نٌ باِلْلَْوَانِ الْمُزَرْكَشَةِ،  عِينُ، وَعَلَيْهِ »بُرْنُسٌ« مُزَيَّ إذِْ أَقْبَلَ »إبِْليِسُ« اللَّ

يبَاجِ وَالْجَوَاهِرِ الثَّمِينَةِ، وَقَالَ: ى باِلدِّ وَمُوَشًّ
لَمُ عَلَيْكَ يَا نَبيَِّ اللهِ. السَّ 	ـ

 : »فَقَالَ »مُوسَى
مَنْ أَنْتَ؟ 	ـ

قَالَ: 
أَنَا »إبِْليِسُ«. 	ـ

 : »قَالَ »مُوسَى
لَ حَيَّاكَ اللهُ ـ  ـ يَا لَعِينُ.. مَا الَّذِي جَاءَ بكَِ؟ 	ـ

جِيمُ:  قَالَ »إبِْليِسُ« الرَّ
مَ عَلَيْكَ لمَِنْزِلَتكَِ عِنْدَ اللهِ. جِئْتُ لأسَُلِّ 	ـ

 : »قَالَ »مُوسَى
مَا هَذَا »الْبُرْنُسُ« الَّذِي تَلْبَسُهُ؟ 	ـ

جِيمُ:  قَالَ »إبِْليِسُ« الرَّ
هَذَا »الْبُرْنُسُ« أَخْطفُِ بهِِ قُلُوبَ بَنيِ »آدَمَ«. 	ـ

: »قَالَ »مُوسَى
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وَلَكنَِّ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُخْلصِِينَ، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. 	ـ

جِيمُ:  قَالَ »إبِْليِسُ« الرَّ
يَسْــتَحْوِذُ عَلَ »الْبُرْنُسِ« مِنْ أَوْلَدِ »آدَمَ« كُلُّ مَنْ تُعْجِبُهُ نَفْسُــهُ  	ـ
وَيَسْتَكْثرُِ عَمَلَهُ، وَيَتَكَبَّرُ عَلَ الْعِبَادِ، وَيَنْسَى ذُنُوبَهُ، وَلَ يَسْتَغْفِرُ.
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لِقَاءُ »إبِلِْيسَ« مَعَ »يحَْيىَ بنِْ زَكَرِيَّا«

لَمُ  عَلَيهِْمَا السَّ

لَةِ دَاخِلَ الْمِحْرَابِ،  ا« دَائـِـمَ الْعِبَادَةِ وَالصَّ كَانَ »يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّ
عِينُ لَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُوَسْوِسَ لَهُ. ا بوَِالدَِيْهِ، وَكَانَ »إبِْليِسُ« اللَّ بَارًّ

وَذَاتَ يَوْمٍ أَكَلَ »يَحْيَى«  طَعَامًا دَسِــمًا، فَثَقُلَ رَأْسُــهُ وَنَامَ، 
يْلِ في مَوْعِدِهَا. وَعِنْدَمَا اسْتَيْقَظَ خَرَجَ مُسْرِعًا،  وَلَمْ يَسْتَطعِْ صَلَةَ اللَّ

عِينَ، وَعَلَيْهِ مَعَاليِقُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ: فَقَابَلَ »إبِْليِسَ« اللَّ
مَا هَذِهِ الْمَعَاليِقُ؟ 	ـ

عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
هَوَاتُ الَّتيِ أُصِيبُ بهَِا قُلُوبَ أَوْلَدِ »آدَمَ«. هَذِهِ الْمَعَاليِقُ هِيَ الشَّ 	ـ

: »فَقَالَ »يَحْيَى
فَهَلْ لي فيِهَا شَيْءٌ؟ 	ـ

أَجَابَ »إبِْليِسُ« قَائلًِ:
كْرِ. لَةِ وَالذِّ لْنَاكَ عَنِ الصَّ نَعَمْ، أَشْبَعْنَاكَ باِلأمَْسِ، فَثَقَّ 	ـ

: »فَقَالَ »يَحْيَى
فَهَلْ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلكَِ؟ 	ـ



57
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

لَ. 	ـ
: »فَقَالَ »يَحْيَى

وَالِل لَنْ أَمْلََ بَطْنيِ مِنَ الطَّعَامِ أَبدًَا. 	ـ
قَالَ »إبِْليِسُ«:

وَالِل لَنْ أَنْصَحَ مُسْلمًِا أَبدًَا. 	ـ
: »فَقَالَ »يَحْيَى

كَيْفَ تَغْلبُِ أَوْلَدَ »آدَمَ«؟ 	ـ
عِينُ قَائلًِ: أَجَابَ اللَّ

نُ لَهُمْ  حُــبَّ الثِّيَابِ، وَالطَّعَامِ، وَالأثَاَثِ، فَــإذَِا رَأَيتُْ ذَلكَِ  أُزَيِّ 	ـ
غَالبًِا عَلَ قَلْبِ الِإنْسَــانِ، بضِْتُ وَأَفْرَخْتُ فيِــهِ، فَلَ يَزَالُ يَدْعُو 
ارِ، وَتَزْييِنِ سُقُوفهَِا وَحِيطَانهَِا، وَتَوْسِيعِهَا، وَجَمْعِ  إلَِ عِمَارَةِ الدَّ
نْيَا، فَلَ  الْمَالِ لشِِرَاءِ لَوَازِمِهَا، فَيَنْسَاقُ وَرَاءَ أَطْمَاعِهِ، وَيُحِبُّ الدُّ
ا هُوَ فيِهِ إلَِ أَنْ يَأْتيَِ أَجَلُهُ وَيَمُوتَ، وَهُوَ  يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَتَرَاجَعَ عَمَّ

يْطَانِ. في سَبيِلِ الشَّ
: »عِنْدَئذٍِ قَالَ »يَحْيَى

خَسِئْتَ يَا لَعِينُ.. أَعُوذُ برَِبِّي مِنْكَ يَا رَجِيمُ. 	ـ
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رُوِيَ عَنْ »كَعْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ« قَالَ: 

لَمُ،  ا« عَلَيْهِمَا السَّ عِينَ ظَهَرَ لـِ »يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّ »بَلَغَنَا أَنَّ إبِْليِسَ اللَّ
فَقَالَ لَهُ:

إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْصَحَكَ.  	ـ
: »فَقَالَ »يَحْيَى

كَذَبْتَ، أَنْتَ لَ تَنْصَحُنيِ، وَلَكنِْ أَخْبرِْنيِ عَنْ بَنيِ »آدَمَ«. 	ـ
عِينُ  الْخَبيِثُ: قَالَ اللَّ

أَوْلَدُ »آدَمَ« عِنْدَنَا ثَلَثَةُ أَصْنَافٍ: 	ـ
لُ: نفُْ الأوََّ الصِّ

نَ مِنْهُ، ثُمَّ لَ  أَشَــدُّ الأصَْنَافِ عَلَيْنَا، نُقْبلُِ عَلَيْهِ حَتَّى نَفْتنَِهُ وَنَتَمَكَّ
غَ للِاسْــتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ، فَيُفْسِدَ عَلَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ  يَلْبَثُ أَنْ يَتَفَرَّ
أَدْرَكْنَاهُ مِنْهُ، ثُمَّ نَعُــودُ، فَيَعُودُ، فَلَ نَحْنُ نَيْأَسُ مِنْهُ، وَلَ نَحْنُ نُدْرِكُ 

مِنْهُ حَاجَتَنَا، فَنَحْنُ مِنْ ذَلكَِ في عَنَاءٍ وَشَقَاءٍ.
نفُْ الثَّانِي: ا الصِّ أمََّ

فُهُمْ كَيْفَ  فَهُوَ في أَيْدِينـَـا بمَِنْزِلَةِ الْكُرَةِ في أَيْدِي صِبْيَانكُِــمْ، نَتَلَقَّ
شِئْنَا، قَدْ كَفَوْنَا أَنْفُسَهُمْ.

نفُْ الثَّالِثُ: ا الصِّ وأمََّ

فَهُمْ مِثْلُكَ مَعْصُومُونَ، لَ نَقْدِرُ عَلَ أَنْ نُصِيبَهُمْ بشَِيْءٍ«.
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لَمُ  »إبِلِْيسُ« يقَُابِلُ »عِيسَى بنَْ مَرْيمََ« عَلَيهِْمَا السَّ

عِينَ وَبيَِدِهِ  رُوِيَ أَنَّ »عِيسَــى«  خَرَجَ يَوْمًا، فَلَقِيَ »إبِْليِسَ« اللَّ
إنَِاءٌ بهِِ عَسَلٌ، وَباِلْيَدِ الأخُْرَى إنَِاءٌ بهِِ رَمَادٌ، فَقَالَ لَهُ:

مَادِ؟ مَا تَفْعَلُ يَا عَدُوَّ الِله بهَِذَا الْعَسَلِ وَالرَّ 	ـ
عِينُ  قَائلًِ: فَأَجَابَ »إبِْليِسُ« اللَّ

مَادُ فَأَجْعَلُهُ عَلَ  ا الرَّ ا الْعَسَلُ فَأَجْعَلُهُ عَلَ شِفَاهِ الْمُغْتَابيِنَ، وَأَمَّ أَمَّ 	ـ
وُجُوهِ الْيَتَامَى؛ حَتَّى يُبْغِضَهُمُ النَّاسُ!!
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لِقَاءٌ عِندَْ بيَتِْ الْمَقْدِسِ:

تَقَابَلَ »عِيسَى«  وَ »إبِْليِسُ« عِنْدَ عَتَـبَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لَهُ:
مَاذَا تَفْعَلُ هُنَا يَا مَلْعُونُ؟ 	ـ

قَالَ »إبِْليِسُ«:
لَلِ. تيِ، وَأَدْفَعُ بقَِوْمِكَ إلَِ الضَّ أُباَشِرُ مُهِمَّ 	ـ

: »قَالَ »عِيسَى
. »ةِ »مُوسَى أَخْبرِْنيِ مَا الَّذِي صَنَعْتَ بأُِمَّ 	ـ

عِينُ: قَالَ اللَّ
، وَالنِّفَاقَ. ةَ، وَحَبَّبْتُ لَهُمُ الْغَدْرَ، وَالْغِشَّ لْتُ لَهُمُ اليَهُودِيَّ سَوَّ 	ـ

: »فَقَالَ »عِيسَى
تيِ؟ وَمَا تَصْنَعُ بأُِمَّ 	ـ
عِينُ: أَجَابَ اللَّ

آمُرُهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوكَ إلَِهًا. 	ـ
: »فَقَالَ »عِيسَى

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ«؟ ةِ »مُحَمَّ وَمَا تَصْنَعُ بأُِمَّ 	ـ
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

هَيْهَــاتَ، لَ سَــبيِلَ لي عَلَيْهِــمْ؛ لأنََّهُمْ يَسْــتَجِيرُونَ باِلله ِـ  ـ  	ـ
نَانيِرَ،  ةَ وَالدَّ هَــبَ وَالْفِضَّ وَيَسْــتَغْفِرُونَ، وَلَكنِْ أُحَبِّبُ إلَِيْهِمُ الذَّ
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حَتَّى تَكُونَ عِنْدَهُمْ أَشْهَى مِنْ قَوْلِ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ.

: »قَالَ »عِيسَى
ينِ. عْنَةُ إلَِ يَوْمِ الدِّ اذْهَبْ عَلَيْكَ اللَّ 	ـ

ةِ الْجَبلَِ: لِقَاءٌ فَوْقَ قِمَّ

ةِ جَبَلٍ، فَأَتَاهُ »إبِْليِسُ« وَقَالَ لَهُ: كَانَ »عِيسَى«  يُصَلِّ عَلَ قِمَّ
أَلَسْتَ تُؤْمِنُ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؟ 	ـ

: »قَالَ »عِيسَى
بَلَ. 	ـ

عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
رَهُ الله ُـ  ـ لَكَ،  يَا نَبيَِّ اللهِ أَلَسْــتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ لَ يُصِيبُكَ إلَِّ مَا قَدَّ 	ـ

وَلَنْ تُضَارَّ إلَِّ بأَِمْرِ اللهِ ـ  ـ؟!
: »قَالَ »عِيسَى
. بَلَ.. هَذَا قَوْلٌ حَقٌّ 	ـ
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

رَ اللهُ ـ  ـ لَكَ  إذَِنْ فَأَلْقِ بنَِفْسِــكَ مِنْ فَوْقِ هَــذَا الْجَبَلِ، فَإنِْ قَدَّ 	ـ
رَ اللهُ ـ  ـ لَكَ الْمَوْتَ تَمُتْ. لَمَةَ تَسْلَمْ، وَإنِْ قَدَّ السَّ

: »قَالَ »عِيسَى
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خَسِــئْتَ يَا مَلْعُونُ، إنَِّ الله َـ  ـ لَهُ أَنْ يَخْتَبرَِ عَبْدَهُ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ  	ـ

هُ. أَنْ يَخْتَبرَِ رَبَّ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وَاخْتَفَى في الْحَالِ.

مَا الَّذِي يقَْصِمُ ظَهْرَ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ؟

رُوا أَنْ يَصْلُبُوهُ،  ضَ »عِيسَــى«  لِإيذَاءِ قَوْمِهِ، وَقَــرَّ ا تَعَرَّ لَمَّ
عِينُ ليَِشْــمَتَ  وَقَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ الُله ـ  ـ إلَِيْهِ، ذَهَبَ إلَِيْهِ »إبِْليِسُ« اللَّ

لَمُ: فيِهِ، فَقَالَ لَهُ »عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ« عَلَيْهِمَا السَّ
عْنَةَ أَنْ تُخْبرَِنيِ مَا  أَسْــأَلُكَ باِلْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي جَعَلَ عَلَيْــكَ اللَّ 	ـ

الَّذِي يُضْعِفُ جِسْمَكَ، وَيَقْصِمُ ظَهْرَكَ؟ 
وَكَانَ »إبِْليِسُ« لَ يَكْذِبُ عَلَ الأنَْبيَِاءِ،  فَضَرَبَ بنَِفْسِــهِ 

الأرَْضَ، ثُمَّ قَالَ:
ا  لَوْلَ أَنَّكَ سَــأَلْتَنيِ باِلْحَيِّ الْقَيُّومِ مَــا أَخْبَرْتُكَ.. أَمَّ 	ـ
جُــلِ في بَيْتهِ نَافلَِةً  الَّذِي يَقْصِــمُ ظَهْرِي فَصَلَةُ الرَّ
ا الَّذِي يُضْعِفُ  وَفي جَمَاعَةٍ، فَيَهْــدِي آلَ بَيْتهِِ، وَأَمَّ
جِسْمِي فَصَهِيلُ الْخَيْلِ في سَبيِلِ اللهِ ـ  ـ أَيْ في 
. الجِهَادِ في سَبيِلِ اللهِ مِنْ أَجْلِ إعِْلَءِ كَلمَِةِ الْحَقِّ

وَقَالَ »وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ«:
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نَانيِرُ، حَمَلَهُمَــا »إبِْليِسُ« وَقَبَّلَهُمَا،  رَاهِمُ وَالدَّ ا ضُرِبَــتِ الدَّ »لَمَّ
ةَ عَيْنيِ، بكُِمَا أُغْــوِي، وَبكُِمَا أُطْغِي، وَبكُِمَا  وَقَالَ: سِــاَحِي، وَقُرَّ
رُ بَنيِ »آدَمَ«، وَبكُِمَا يَسْــتَوْجِبُ  ، وَبكُِمَا أُكَفِّ أُفْسِــدُ، وَبكُِمَا أُضِلُّ

أَوْلَدُ »آدَمَ« حُبِّي«.



64
»إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ وَأقَْوَالُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ

دِ بنِْ عَبدِْ اللَّهِ« صلى الله عليه وسلم »مُحَمَّ

سُــولَ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وَمُنْقِذًا للِْبَشَرِ مِنْ أَلَعِيبِ  إنَِّ الرَّ
يَاطيِنِ.. بَلْ كَانَ طَعْنَةً في صَدْرِ »إبِْليِسَ« وَأَعْوَانهِِ.. »إبِْليِسَ« وَمَكَايدِِ الشَّ
مَاءِ،  سُــولِ صلى الله عليه وسلم يَصْعَدُونَ إلَِ السَّ ــيَاطيِنُ قَبْلَ بَعْثَةِ الرَّ كَانَتِ الشَّ
ا الْكَلمَِةُ  مْعَ، فَإذَِا سَمِعُوا كَلمَِةً، زَادُوا فيِهَا عَشْرًا، فَأَمَّ وَيَسْتَرِقُونَ السَّ
سُولُ الْكَرِيمُ صلى الله عليه وسلم  ا بُعِثَ الرَّ ا، وَمَا زَادُوا يَكُونُ كَذِبًا.. فَلَمَّ فَتَـكُونُ حَقًّ
مْعَ مِنْهُمْ، يَتْبَعْهُ شِهَابٌ فَيَقْتُلْهُ..  مُنعُِوا مَقَاعِدَهُمْ، وَمَنْ يَسْــتَرِقِ السَّ

فَأَخْبَرُوا »إبِْليِسَ« بذَِلكَِ، فَقَالَ لَهُمْ:
هَا. ـ  ائِْتُونيِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ بقَِبْضَةِ تُرَابٍ أَشَمُّ

.. فَقَالَ:  فَآتوَْهُ.. فَشَمَّ
ةَ«..  ـ  صَاحِبُكُمْ »بمَِكَّ

.. كَانُوا تسِْــعَةً، مِنْهُمْ »زَوْبَعَةُ«، وَهُمْ مِنْ  فَبَعَثَ إلَِيْهِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
ةً.. ذَهَبُوا إلَِ مَكَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم..  هِمْ قُوَّ أَقْوَى الْجِنِّ شَــوْكَةً وَأَشَدِّ
فَسَمِعُوهُ يَتْلُو بَعْضَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.. فَآمَنُوا،  فَنَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَ:
بز ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹبر )سورة الجن: الآيتان 1، 2(.
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قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

كُمْ يُضِلُّ  »إنَِّ »إبِْليِسَ« يَبْعَثُ جُنُودَهُ إلَِ الْمُسْــلمِِينَ، فَيَقُولُ: »أَيُّ
رَجُلً وَأُلْبسُِهُ التَّاجَ؟« فَإذَِا رَجَعُوا قَالَ لبَِعْضِهِمْ: »مَا صَنَعْتَ؟« قَالَ: 
جُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَدَاوَةً«. قَالَ »إبِْليِسُ«: »مَا صَنَعْتَ  »أَلْقَيْــتُ بَيْنَ الرَّ
شَيْئًا.. سَوْفَ يُصَالحُِهُ ذَاتَ يَوْمٍ«. ثُمَّ يَقُولُ للِْخَرِ: »مَا صَنَعْتَ؟«. 
قَ امْرَأَتَهُ«. قَالَ »إبِْليِسُ«: »مَا صَنَعْتَ  جُلِ حَتَّى طَلَّ قَالَ: »مَا زِلْتُ باِلرَّ
هَا فيِمَا بَعْدُ«. ثُمَّ يَقُولُ للِْخَرِ:  جُ بأُِخْرَى، أَوْ يَرُدُّ شَيْئًا.. سَوْفَ يَتَزَوَّ
جُلِ حَتَّى شَــرِبَ الْخَمْرَ«.  »فَأَنْتَ مَا صَنَعْتَ؟«. قَالَ: »مَا زِلْتُ باِلرَّ
قَالَ »إبِْليِسُ«: »أَنْتَ.. أَنْتَ« وَيُلْبسُِهُ التَّاجَ. ثُمَّ يَقُولُ للِْخَرِ: »فَأَنْتَ 
مَــا صَنَعْتَ؟«. قَالَ: »مَا زِلْتُ بهِِ حَتَّى زَنَــى«. فَيَقُولُ »إبِْليِسُ« لَهُ: 
»أَنْتَ.. أَنْتَ« وَيُلْبسُِهُ التَّاجَ. ثُمَّ يَقُولُ للِْخَرِ: »فَأَنْتَ مَا صَنَعْتَ؟«. 
عِينُ«: »أَنْتَ.. أَنْتَ«  جُلِ حَتَّى قَتَلَ«. فَيَقُولُ »اللَّ قَالَ: »مَا زِلْتُ باِلرَّ

وَيُلْبسُِهُ التَّاجَ«.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

»إذَِا أَوَى الِإنْسَــانُ إلَِ فرَِاشِــهِ.. ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَــيْطَانٌ. فَيَقُولُ 
«. فَإذَِا ذَكَرَ اللهَ  يْطَانُ: »اختمِْ بشَِرٍّ الْمَلَكُ: »اختمِْ بخَِيْرٍ«. وَيَقُولُ الشَّ
ــيْطَانَ، وَبَاتَ يَحْرُسُــهُ..  ـ  ـ حَتَّى غَلَبَهُ النَّوْمُ.. طَرَدَ الْمَلَكُ الشَّ
يْطَانُ. فَيَقُولُ الْمَلَكُ: »افْتَحْ بخَِيْرٍ«.  فَإذَِا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ الْمَلَكُ والشَّ
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«. فَإنِْ قَالَ: »الْحَمْــدُلِ ِ الَّذِي أَحْيَا  ــيْطَانُ: »افْتَحْ بشَِــرٍّ وَيَقُولُ الشَّ
نَفْسِــي بَعْدَ مَوْتهَِا، وَلَمْ يُمِتْهَا في مَناَمِهَا.. الْحَمْدُلِ ِ الَّذِي يُمْسِــكُ 
مَاوَاتِ وَالْرَْضَ أَنْ تَزُولَ.. وَلَئنِْ زَالَـــتَا مَا أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ  السَّ
مَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَ الْرَْضِ إلَِّ  مِنْ بَعْدِهِ.. الْحَمْدُلِ ِ الَّذِي يُمْسِــكُ السَّ

يْطانَ، وَظَلَّ يَحْرُسُ ابنَ آدَمَ«. بإِذِْنهِِ ـ  ـ طَرَدَ الْمَلَكُ الشَّ
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قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

ــيْطَانِ..  الحَِةُ مِنَ اللهِ ـ  ـ وَالْحُلْمُ الْمُفْزِعُ مِنَ الشَّ ؤْيَا الصَّ »الرُّ
ذْ  فَمَنْ رَأَى في مَنَامِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ.. فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالهِِ ثَلَثًا، وَلْيَتَعَوَّ

هُ«. هَا لَ تَضُرُّ جِيمِ.. فَإنَِّ يْطَانِ الرَّ باِللهِ مِنَ الشَّ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ:

يَاطيِنُ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم..  رَتِ الْجِنُّ وَالشَّ يَالي، تَحَدَّ »في إحِْدَى اللَّ
وَفيِهِمْ شَــيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ »الْبَْيَضُ«،  بيَِدِهِ شُــعْلَةٌ مِنْ نَــارٍ يُرِيدُ أَنْ 
سُــولِ صلى الله عليه وسلم.. فَهَبَطَ إلَِيْهِ »جِبْرِيلُ« .. فَقَالَ:  يَحْرِقَ وَجْهَ الرَّ
سُــولُ صلى الله عليه وسلم: »مَا أَقُولُ؟«. قَالَ  دُ قُلْ..« قَالَ الرَّ »يَا مُحَمَّ
ةِ  »جِبْرِيلُ« : قُلْ: »أَعُــوذُ بكَِلمَِاتِ اللهِ التَّامَّ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ 
ــمَاءِ، وَمِنْ شَــرِّ مَا يَعْرُجُ فيِهَا،  مِنَ السَّ
يْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ  وَمِنْ شَرِّ فتَِنِ اللَّ
كُلِّ طَــارِقٍ إلَِّ طَارِقًا يَطْرُقُ بخَِيْرٍ.. 
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  رَحْمَنُ«.  يَا 
ذَلـِـكَ.. فَطُفِئَتْ نَارُهُمْ، وَهَزَمَهُمُ 

.» ُالله
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دِ بنِْ عَبدِْ اللهِ« صلى الله عليه وسلم: ةِ »مُحَمَّ نيْاَ طَرِيقُ »إبِلِْيسَ« لِغَوَايةَِ أمَُّ زِينةَُ الدُّ

ابقَِةِ عِبَادَةَ الأصَْنَامِ، أَوْ عِبَادَةَ  نُ للُِْمَمِ السَّ عِينُ يُزَيِّ كَانَ »إبِْليِسُ« اللَّ
النَّارِ، أَوْ تَقْدِيسَ الْمُلُوكِ، وَيَشْغَلُهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْخَالقِِ ـ  ـ.
نَ لَهُمْ عِبَادَةَ الأصَْنَامِ. دٍ« صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يُزَيِّ ةُ »مُحَمَّ ا أُمَّ أَمَّ

وَهَذَا مَا حَدَثَ...
دِ بنِ  سَالَةِ عَلَ »مُحَمَّ وحُ الْمَِينُ »جِبْرِيلُ«  باِلرِّ حِينَمَا نَزَلَ الرُّ

مَاءُ. فَقَالَ »إبِْليِسُ« لشَِيَاطيِنهِِ:  تِ السَّ عَبْدِ اللهِ« صلى الله عليه وسلم اهْتَزَّ
ةَ« وَانْظُرُوا مَا هُوَ. لَقَدْ حَدَثَ الآنَ حَدَثٌ خَطيِرٌ.. فَاذْهَبُوا إلَِ »مَكَّ 	ـ

فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَعْيَوْا ثُمَّ جَاؤوهُ، وَقَالُوا: مَا نَدْرِي مَا حَدَثَ.
عِينُ:  فَقَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
أَنَا آتيِكُمْ باِلْخَبَرِ الْيَقِينِ.  	ـ
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ينِ الْجَدِيدِ، فَعَادَ إلَِ شَيَاطيِنهِِ وَقَالَ لَهُمْ: فَذَهَبَ، وَعَلمَِ بأَِمْرِ الدِّ
دًا« برِِسَالَةٍ تَجْعَلُ النَّاسَ لَ يَعْبُدُونَ الأصَْنَامَ  لَقَدْ بَعَثَ اللهُ »مُحَمَّ 	ـ
ـارَ، وَلَ يَرْتَكبُِــونَ الْمَعَاصِيَ، وَلَ يَظْلمُِــونَ أَحَدًا، وَلَ  وَلَ النّـَ
ــونَ، وَلَ يُنَافقُِونَ، فَاذْهَبُوا إلَِيْهِمْ لتَِصْرِفُوهُمْ  يَكْذِبُونَ، وَلَ يَغُشُّ

ينِ الْجَدِيدِ. عَنِ الدِّ
فَانْطَلَقَ شَيَاطيِنُهُ وَغَابُوا، ثُمَّ عَادُوا مَدْحُورِينَ خَائبِيِنَ.

عِينُ: فَقَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
لَ تَيْأَسُوا وَلَ تَحْزَنُوا، رُوَيْدًا بهِِمْ، وَعَسَى اللهُ تَعَالَ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمُ  	ـ
كَ شَهَوَاتهِِمْ، فَنُصِيبَ  مِنْهُمْ  نْيَا، وَيُحَبِّبَ لَهُمُ الأمَْوَالَ، وَيُحَرِّ الدُّ

حَاجَتَنَا.
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»إبِلِْيسُ« يتَمََثَّلُ في صُورَةِ الْبشََرِ

لَقَدْ تَمَثَّلَ »إبِْليِسُ« يَوْمَ مَعْرَكَةِ »بَدْرٍ« الَّتيِ كَانَتْ بَيْنَ الْمُشْرِكيِنَ 
وَالْمُسْلمِِينَ بصُِورَةِ »سُرَاقَةَ بْنِ مَالكٍِ« سَيِّدِ »بَنيِ مُدْلجٍِ«، وَجَاءَ مَعَ 

الْمُشْرِكيِنَ بجُِنْدِهِ وَقَالَ لَهُمْ:
لَغَالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَأَنَا جَارٌ لَكُمْ. 	ـ

سُــولُ الْكَرِيمُ صلى الله عليه وسلم قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ  ا اصْطَفَّ النَّاسُ، أَخَذَ الرَّ فَلَمَّ
  »ُفَرَمَى بهَِا في وُجُوهِ الْمُشْرِكيِنَ، فَوَلَّوْا مُدْبرِِينَ، وَأَقْبَلَ »جِبْرِيل
عِينُ، وَكَانَتْ يَدُهُ في  ا رَآهُ »إبِْليِسُ« اللَّ وَمَعَهُ جُنْدٌ مِــنَ الْمَلَئكَِةِ. فَلَمَّ
يَدِ »الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ« مِنَ الْمُشْــرِكيِنَ، انتَزَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَلَّ مُدْبرًِا، 

وَمِنْ خَلْفِهِ شِيعَتُهُ.
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فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ: 

يَا »سُرَاقَةُ« أَتزَْعُمُ أَنَّكَ جَارٌ لَـنَا ثُمَّ تَهْرُبُ؟! 	ـ
فَقَالَ مَا ذُكرَِ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: بزڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک گ گ   گ گڳ ڳ ڳ ڳبر   )سورة الأنفال: آية 48(.  

ـهُ رَأَى الْمَلَئكَِةَ تُحَارِبُ في صُفُوفِ الْمُسْلمِِينَ. وَذَلكَِ لأنََّ
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قِصَصُ »إبِلِْيسَ« مَعَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَابِدِينَ

»إبِلِْيسُ« يقَُابِلُ »برُْصِيصَا« الرَّاهِبَ الْعَابِدَ:

مَــنِ الْقَدِيمِ، كَانَ يُوجَدُ رَاهِبٌ زَاهِــدٌ تَقِيٌّ يَعْبُدُ اللهَ ـ  ـ  في الزَّ
ةِ الْجَبَلِ، يَعِيشُ  خَيْرَ عِبَادَةٍ، يُقَالُ لَهُ »بُرْصِيصَا«، لَهُ صَوْمَعَهٌ عَلَ قِمَّ
فيِهَا بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ـ  ـ طَوَالَ سَنَوَاتِ عُمْرِهِ.

عِينُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنْ عِبَادَتهِِ، فَلَمْ يَسْتَطعِْ.  حَاوَلَ »إبِْليِسُ« اللَّ
وَكَانَ هَذَا الْعَابدُِ دَائمًِا يَقُولُ:

يْطَانَ لَيْسَ لَهُ عَلََّ سُلْطَانٌ، وَلَنْ يَسْتَطيِعَ أَنْ يَغْلبَِنيِ أَبدًَا. إنَّ الشَّ 	ـ
يَاطيِنِ، وَقَالَ  عِينُ هَذَا الْقَوْلَ، فَجَمَعَ مَرَدَةَ الشَّ وَسَمِعَ »إبِْليِسُ« اللَّ

لَهُمْ: 
مَنْ مِنْكُمْ يَكْفِينيِ أَمْرَ »بُرْصِيصَا« هَذَا ؟ 	ـ

عْنَةُ: قَالَ »الْبَْيَضُ« عَلَيْهِ اللَّ
أَنَا كَفِيلٌ بهِِ.  	ـ

هْبَانِ، وَصَعِدَ إلَِ »بُرْصِيصَا« في صَوْمَعَتهِِ،  نَ بزِِينَةِ الرُّ فَانْطَلَقَ وَتَزَيَّ
مَهُ مِنْ عِلْمِهِ.  وَأَخَذَ يَتَعَبَّدُ مَعَهُ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُعَلِّ

هُهُ، وَيُرْشِدُهُ، وَ»الْبَْيَضُ« يُطيِعُ،  مُهُ، وَيُوَجِّ وَأَخَذَ »بُرْصِيصَا« يُعَلِّ
ذُ، بَلْ يَزِيدُ في التَّقْوَى وَالْعِبَادَةِ! حَتَّى وَثقَِ بهِِ »بُرْصِيصَا«. وَيُنَفِّ
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عْنَةُ( لـِ »بُرْصِيصَا«: عِنْدَئذٍِ قَالَ »الْبَْيَضُ« )عَلَيْهِ اللَّ

مَهُ لَكَ، وَهُوَ  مْتَنيِ الْكَثيِرَ، وَأَنَا عِنْدِي عِلْمٌ أَسْتَطيِعُ أَنْ أُعَلِّ لَقَدْ عَلَّ 	ـ
بَعْضُ كَلمَِاتٍ تَقُولُهَا، فَتَشْــفِي الْمَرْضَى، فَيُقْبلُِ عَلَيْكَ النَّاسُ، 

قًا بكَِ، وَتَكْسِبُ الثَّوَابَ الْكَثيِرَ.  وَيَزْدَادُونَ تَعَلُّ
قَالَ »بُرْصِيصَا«:

مَ  شَيْئًا يَشْغَلُنيِ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّي ـ  ـ.  لَ أُرِيدُ  أَنْ أَتعََلَّ 	ـ
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وَأَخَذَ »الْبَْيَضُ« الْخَبيِثُ يُوَسْوِسُ لَهُ. وَانْطَلَقَ إلَِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ 
، ثُمَّ أَخْبَرَ أَهْلَهُ أَنَّ هُنَاكَ عَابدًِا فَوْقَ الْجَبَلِ  هُ بمَِسٍّ شَيْطَانيٍِّ الْبَلْدَةِ، وَمَسَّ
يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَشْــفِيَهُ، فَذَهَبُوا إلَِيْهِ، وَهُنَاكَ تَمْتَمَ  »بُرْصِيصَا« ببَِعْضِ 
جُلِ الْمَسُّ  اهِبُ، فَــزَالَ عَنِ الرَّ مَهَا لَهُ صَدِيقُهُ الرَّ الْكَلمَِــاتِ الَّتيِ عَلَّ
ثُونَ عَنْهُ، وَذَاعَ صِيتُهُ. ، وَشُفِيَ تَمَامًا، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّ يْطَانيُِّ الشَّ

وَبَدَأَ النَّاسُ يَصْعَدُونَ إلَِيْهِ لشِِفَاءِ مَرْضَاهُمْ، وَبذَِلكَِ انْشَغَلَ الْعَابدُِ 
عِينُ بذَِلكَِ، فَقَالَ لوَِلَدِهِ »الأبَْيَضِ«: عَنْ عِبَادَتهِِ. وَعَلمَِ »إبِْليِسُ« اللَّ

هَذَا لَ يَكْـفِي، أُرِيدُ أَنْ يَكْفُرَ هَذَا الْعَابدُِ. ـ 	
هَا بمَِسٍّ  فَانْطَلَقَ »الأبَْيَضُ« إلَِ جَارِيَةٍ ذَاتِ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، وَمَسَّ
، وَاحْتَارَ إخِْوَتُهَا في عِلَجِهَا. فَذَهَــبَ إلَِيْهِمُ »الأبَْيَضُ«  شَــيْطَانيٍِّ

عِينُ في صُورَةِ الْبَشَرِ، وَقَالَ لَهُمْ: اللَّ
هُنَاكَ فَوْقَ الْجَبَلِ عَابدٌِ يُقَالُ لَهُ »بُرْصِيصَا«، يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَشْفِيَ  	ـ

أُخْتَـكُمْ.
هَا، فَنَصَحَهُمُ »الأبَْيَضُ« الْخَبيِثُ  فَذَهَبُوا إلَِيْهِ، وَطَلَبُوا مِنـْـهُ عِلَجََ
بأَِنْ يُقِيمُوا لَهَا كُوخًا قَرِيبًا مِنْ صَوْمَعَتهِِ، ليَِسْتَطيِعَ عِلَجَهَا. فَفَعَلُوا، 
دُونَ عَلَيْهَا بَيْنَ الْحِينِ وَالْحِينِ. وَتَرَكُوهَا دَاخِلَ الْكُوخِ، وَكَانُوا يَتَرَدَّ

نُ لَهُ  َّامُ، وَ»الأبَْيَضُ« يَــزْدَادُ نُصْحًا لصَِاحِبهِِ، وَأَخَذَ يُزَيِّ تِ الْيَ مَرَّ
حُسْنَهَا وَجَمَالَهَا، وَأَنَّ مَا أَصَابَهَا مَا هُوَ إلَِّ نَتيِجَةُ وَحْدَتهَِا وَغُرْبَتهَِا، 
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مَهَا مِنْ عِلْمِهِ، سَيَكْسِبُ الثَّوَابَ الْعَظيِمَ، وَيَتمُِّ  فَلَو جَلَسَ مَعَهَا، وَعَلَّ

رِيعُ. فَاءُ السَّ لَهَا الشِّ
لِ الأمَْرِ، وَلَكنَِّهُ أَخِيرًا اسْــتَمَعَ لنَِصِيحَةِ  اهِدُ في أَوَّ دَ الْعَابدُِ الزَّ وَتَرَدَّ
صَدِيقِهِ، فَجَالَسَهَا، وَلَمْ يَزَلْ بهِِ »الأبَْيَضُ« حَتَّى وَاقَعَهَا، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، 

فَارْتَعَدَ »بُرْصِيصَا« وَخَافَ، وَسَأَلَ صَدِيقَهُ »الأبَْيَضَ« مَاذَا يَفْعَلُ؟
عِينُ، وَفَرِحَ فَرَحًا شَدِيدًا، وَقَالَ لَهُ:  قَهْقَهَ »الأبَْيَضُ« اللَّ

لَ تَحْزَنْ، قُمْ فَاقْتُلْهَا، وَادْفنِْهَا، وَإذَِا حَضَرَ إخِْوَتُهَا، فَأَخْبرِْهُمْ بأَِنَّ  	ـ
شَيْطَانَهَا قَتَلَهَا، وَأَنْتَ دَفَنْتَهَا. 

ا جَــاءَ إخِْوَتُهَا  فَفَعَلَ مَا وَسْــوَسَ بهِِ »الأبَْيَــضُ« الْخَبيِثُ، فَلَمَّ
قُوهُ وَانْصَرَفُوا. أَخْبَرَهُمْ بمَِا نَصَحَهُ بهِِ صَاحِبُهُ، فَصَدَّ
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عِينُ إلَِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ إخِْوَةِ  يْلَةِ نَفْسِهَا ذَهَبَ »الأبَْيَضُ« اللَّ وَفي اللَّ
الْجَارِيَةِ، وَوَسْــوَسَ لَهُ بـِـأَنَّ الْعَابدَِ قَتَلَ أُخْتَهُ بَعْــدَ أَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ، 

وَأَخْبَرَهُمْ باِلْمَكَانِ الَّذِي دُفنَِتْ فيِهِ.
وَعِنْدَمَا أَشْرَقَتْ شَمْسُ الْيَوْمِ التَّالي، ذَهَبَ الثَّلَثَةُ وَنَبَشُوا قَبْرَ أُخْتهِِمْ 
رُوا قَتْلَ »بُرْصِيصَا« الْعَابدِِ. دُوا مِنَ الْحَقِيقَةِ، وَقَرَّ وَأَخْرَجُوهَا، وَتَأَكَّ

عِينُ يُرَاقِبُهُ،  فَرَبَطُوهُ إلَِ جِذْعِ نَخْلَةٍ لحِِينَ قَتْلهِِ. وكَانَ »الأبَْيَضُ« اللَّ
فَذَهَبَ إلَِيْهِ يُوَاسِيهِ. فَقَالَ لَهُ »بُرْصِيصَا«:

مْتَنيِ كَلمَِاتٍ  ا أَنَا فيِهِ، لَقَــدْ عَلَّ أَرْجُوكَ يَــا صَدِيقِي خَلِّصْنيِ مِمَّ 	ـ
أَشْفِي بهَِا الْمَرْضَى، وَأَنْتَ الَّذِي أَشَرْتَ عَلََّ بكُِلِّ مَا حَدَثَ.

عِينُ: فَقَالَ »الأبَْيَضُ« اللَّ
هَلْ تَعْرِفُنيِ؟ 	ـ

قَالَ »بُرْصِيصَا«:
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مْتُكَ مِنْ عِلْمِي،  نَعَمْ.. أَعْرِفُــكَ جَيِّدًا، أَنْتَ صَدِيقِي الَّــذِي عَلَّ 	ـ

وَكُنْتَ تَتَعَبَّدُ مَعِي.
عِينُ، ثُمَّ قَالَ: قَهْقَهَ »الأبَْيَضُ« اللَّ

ا أَنْتَ فيِهِ، وَأُبْعِدَكَ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ فَوْرًا،  أَسْتَطيِعُ أَنْ أُخَلِّصَكَ مِمَّ 	ـ
قَ لي طَلَبًا وَاحِدًا! فَلَ يَعْرِفَ مَكَانَكَ أَحَدٌ، عَلَ أَنْ تُحَقِّ

قَالَ »بُرْصِيصَا« بلَِهْفَةٍ:
أُُوافقُِ عَلَ كُلِّ طَلَبَاتكَِ يَا صَدِيقِي، مَاذَا تُرِيدُ؟ 	ـ

عْنَةُ: قَالَ »الأبَْيَضُ« عَلَيْهِ اللَّ
أَنْ تَسْجُدَ لي سَجْدَةً وَاحِدَةً. 	ـ
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وَافَقَ »بُرْصِيصَا« وَسَجَدَ لَهُ سَجْدَةً وَاحِدَةً! عِنْدَئذٍِ سَمِعَ ضِحْكَةً 
شَــيْطَانيَِّةً زَلْزَلَتِ الْمَكَانَ، وَرَأَى »الأبَْيَضَ« عَلَ حَقِيقَتهِِ شَــيْطَانًا 
رَجِيمًا، وَسَمِعَهُ يَقُولُ: إنِِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إنِِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ!!

كَمَا جَاءَ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَ: 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  بز 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

پ پپ پ ڀ  ڀبر )سورة الحشر: الآيتان 16، 17(.
امِهِ، وَقُتلَِ، وَكَانَ  الـِـحُ في أَوَاخِرِ أَيَّ وَهَكَذَا كَفَرَ الْعَابدُِ التَّقِيُّ الصَّ

جَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ.

»إبِلِْيسُ« يخَْشَى الْعُلَمَاءَ:

عِينُ أَحَدَ شَــيَاطيِنهِِ إلَِ عَابدٍِ زَاهِدٍ مِنَ الْعُبَّادِ،  أَرْسَلَ »إبِْليِسُ« اللَّ
فَذَهَبَ إلَِيْهِ في صُورَةِ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَفْسِرَ عَنْ سُؤَالٍ. فَقَالَ الْعَابدُِ: 

سَلْ مَا تُرِيدُ. 	ـ
يْطَانُ:  قَالَ الشَّ

نْيَا في  لَ أُرِيدُ شَــيْئًا، وَلَكنِْ لي سُؤَالٌ: أَيسَْتَطيِعُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلَ الدُّ 	ـ
جَوْفِ بَيْضَةٍ؟
 قَالَ الْعَابدُِ: 

لَ!! 	ـ
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يْطَانُ إلَِ »إبِْليِسَ« وَأَخْبَرَهُ بمَِا قَالَ الْعَابدُِ، فَقَالَ لَهُ: فَرَجَعَ الشَّ

اعَةَ. هُ كَفَرَ السَّ إنَِّ 	ـ
دَهُ لَهُ، فَذَهَبَ إلَِيْهِ، فَوَجَدَهُ  ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَِ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ حَدَّ
جَالسًِا وَسَــطَ تَلَمِيذِهِ، فَجَلَسَ بَيْنَهُمْ، وَاسْتَأْذَنَ في سُؤَالٍ، فَأَذِنَ لَهُ، 

فَقَالَ:
نْيَا في جَوْفِ بَيْضَةٍ؟ أَيسَْتَطيِعُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلَ الدُّ 	ـ

قَالَ الْعَالمُِ: 
مَا يَقُولُ لَهُ  نَعَمْ.. اللهُ ـ  ـ قَادِرٌ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ، إذَِا قَضَى أَمْرًا فَإنَِّ 	ـ

كُنْ فَيَكُونُ.
ــيْطَانُ إلَِ »إبِْليِــسَ« وَأَخْبَرَهُ بمَِا قَــالَ الْعَالمُِ، فَقَالَ  فَذَهَبَ الشَّ

عِينُ: »إبِْليِسُ« اللَّ
 َّليحَيَاتيِ. ا الْعَالمُِ فَقَدْ أَفْسَدَ عَ الْعَابدُِ أَضَلَّ حَيَاتَهُ وَنَفْسَهُ، أَمَّ 	ـ

:» افِعِيَّ »إبِلِْيسُ« يقَُابِلُ الْمَِامَ »الشَّ

« كَانَ يَجْلسُِ ذَاتَ يَــوْمٍ في مَجْلسِِ  ــافعِِيَّ مَــامَ »الشَّ رُوِيَ أَنَّ الِْ
عْنـَـةُ يَجْلسُِ بَيْنَهُمْ في  رْسِ مَعَ تَلَمِيــذِهِ، فَإذَِا »بإِبِْليِسَ« عَلَيْهِ اللَّ الدَّ

صُورَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ في سُؤَالٍ وَقَالَ:
مَا قَوْلُكَ يَا شَيْخَنَا الْجَليِلَ فيِمَنْ خَلَقَنيِ كَمَا اخْتَارَ، وَاسْتَخْدَمَنيِ  	ـ
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فيِمَا اخْتَارَ، وَبَعْدَ ذَلكَِ إنِْ شَاءَ أَدْخَلَنيِ الْجَنَّـةَ، وَإنِْ شَاءَ أَدْخَلَنيِ 

النَّارَ، أَعَدَلَ في ذَلكَِ أَمْ جَارَ )أَيْ ظَلَمَ(؟
:» افعِِيُّ فَقَالَ الِإمَامُ »الشَّ

يَا هَذَا، إنِْ كَانَ خَلَقَكَ لمَِا تُرِيدُ أَنْتَ فَقَدْ ظَلَمَكَ، وَإنِْ كَانَ خَلَقَكَ  	ـ
ا يَفْعَلُ. يَا هَذَا لَ تَحْضُرْ مَجْلسَِنَا  لمَِا يُرِيدُ هُوَ ـ  ـ فَلَ يُسْأَلُ عَمَّ

، فَاخْتَفَى الْمَلْعُونُ! ذَتَيْنِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ بَعْدَ الآنَ. وَقَرَأَ الْمُعَوِّ

»إبِلِْيسُ« يكَُونُ مَعَناَ عِندَْ الْمَوْتِ:

حُكيَِ أَنَّ رَجُلً تَقِيًّا وَرِعًا صَالحًِا، كَانَ 
ُّ جِيرَانهِِ وَأَقَارِبهِِ، مَرِضَ مَرَضًا  يُحِبُّهُ كُل

شَدِيدًا، وَدَنَا وَقْتُ أَجَلهِِ، فَأَتَاهُ وَلَدُهُ، وَهُوَ 
يُعَانيِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ: 

دٌ رَسُولُ اللهِ. يَا أَبيِ قُلْ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ مُحَمَّ 	ـ
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فْضِ! فَأَتاَهُ الابْنُ عَنْ يَسَــارِهِ،  اهِدُ عَنْهُ، وَأَشَــارَ باِلرَّ فأَعْرَضَ الزَّ

وَقَالَ لَهُ:
دٌ رَسُولُ اللهِ. يَا أَبيِ قُلْ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ مُحَمَّ 	ـ

فْضِ! اهِدُ عَنْهُ، وَأَشَارَ باِلرَّ فأَعْرَضَ الزَّ
هَادَةَ. فَوَقَفَ  فَشَعَرَ الابْنُ باِلْحُزْنِ وَالْلََمِ؛ لأنََّ وَالدَِهُ لمِْ يَنْطقِِ الشَّ
اهِدُ عَنْهُ وَأَشَــارَ  رَ نَفْــسَ الْقَوْلِ، فَأَعْرَضَ الزَّ بجِِــوَارِ قَدَمَيْهِ، وَكَرَّ

فْضِ، فَانْخَرَطَ الابْنُ في الْبُكَاءِ. باِلرَّ
وَفَجْأَةً سَمِعَ صَوْتَ وَالدِِهِ، يَطْلُبُ الْمَاءَ، فَأَسْرَعَ بهِِ إلَِيْهِ، وَقَالَ لَهُ:
اتٍ فَرَفَضْتَهَا! لمَِاذَا؟ هَادَةَ ثَلَثَ مَرَّ يَا أَبيِ عَرَضْتُ عَلَيْكَ الشَّ 	ـ
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اهِدُ: جُلُ الزَّ فَقَالَ الرَّ

ةِ الأوُلَ حِينَمَا كُنْتَ بيَِمِينيِ جَاءَنيِ »إبِْليِسُ« وَمَعَهُ  يَا بُنَيَّ في الْمَرَّ 	ـ
قَدَحٌ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ لي: 

أَتحَْتَاجُ إلَ الْمَاءِ؟ 	ـ
قُلْتُ: 
نَعَمْ. 	ـ

عِينُ:  قَالَ اللَّ
قُلْ: عِيسَى ابنُ اللهِ. 	ـ

فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، وَرَفَضْتُ. وَفي الثَّانيَِةِ جَاءَنيِ عَنْ شِــمَالي، وَأَعادَ 
، وَقَالَ لي:  الْمَقُولَةَ نَفْسَهَا فَرَفَضْتُ. وَفي الثَّالثَِةِ جَاءَنيِ مِنْ بَيْنِ رِجْلََّ

قُلْ لَ إلَِهَ.. ـ 	
فَرَفَضْتُ، وَرَفَعْتُ يَدَيَّ أَسْتَنْجِدُ بخَِالقِِي.

مَا كُنْتُ   فَأَلْقَى »إبْليِسُ« قَدَحَ الْمَاءِ عَلَ الأرَْضِ، وَوَلَّ هَارِبًا. فَإنَِّ
عِينِ، لَ عَلَيْكَ يَا وَلَدِي.  أَرُدُّ عَلَ »إبِْليِسَ« اللَّ

هُ. هَادَتَيْنِ، وَلَقِيَ رَبَّ وَشَرِبَ الْمَاءَ، وَنَطَقَ باِلشَّ

جَرَةُ: الرَّجُلُ وَالشَّ

كَانَتْ في إِحْدَى الْبُلْدَانِ شَــجَرَةٌ كَبيِرَةٌ مُثْمِرَةٌ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ 
سُوهَا.  كُوا بهَِا وَيُقَدِّ ـ  ـ يَذْهَبُ إِلَيْهَا أَهْلُ الْبَلْدَةِ؛ ليَِتَـــبَرَّ
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وَذَاتَ يَوْمٍ دَخَلَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ رَجُلٌ صَالحٌِ، وَرَأَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ 
جَرَةِ، وَحَمَلَ فَأْسَهُ وَمِنْشَارَهُ، وَذَهَبَ ليَِقْطَعَهَا،  رَ قَطْعَ الشَّ ضَلَلٍ، فَقَرَّ

عِينُ في صُورَةِ إنِْسَانٍ، وَقَالَ لَهُ: وَفي الطَّرِيقِ قَابَلَهُ »إبِْليِسُ« اللَّ
إلَِ أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبٌ؟ 	ـ
الحُِ: جُلُ الصَّ قَالَ الرَّ

. ِجَرَةَ الَّتيِ تَشْغَلُ النَّاسَ عَنْ عِبَادَةِ الله سَوْفَ أَقْطَعُ الشَّ 	ـ
عِينُ: فَقَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

كَ إذَِا عَبَدَهَا غَيْرُكَ؟ إذَِا كُنْتَ أَنْتَ لَ تَعْبُدُهَا، فَمَا يَضُرُّ 	ـ
ةٍ: جُلُ بحِِدَّ قَالَ الرَّ

ــجَرِ كُفْرٌ وَشِــرْكٌ، وَيَجِبُ أَنْ أُخَلِّصَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ مِنَ  عِبَادَةُ الشَّ 	ـ
لَلِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالضَّ الشِّ

عِينُ طَرِيقَهُ، وَقَالَ لَهُ: فَاعْتَرَضَ »إبِْليِسُ« اللَّ
ةِ. سَوْفَ أَمْنَعُكَ مِنْ قَطْعِهَا باِلْقُوَّ 	ـ

جُلُ: فَقَالَ الرَّ
رَ  جِيمِ. وَضَرَبَهُ، فَانْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَاسْتَمَّ ــيْطَانِ الرَّ أَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّ 	ـ

عِينُ خَلْفَهُ، وَقَالَ برِِفْقٍ وَليِنٍ: في سَيْرِهِ. فَأَسْرَعَ »إبِْليِسُ« اللَّ
هَبِ الْخَالـِـصِ كُلَّ يَوْمٍ، إذَِا  لَ تَقْطَعْهَــا، وَلَكَ دِينــارَانِ مِنَ الذَّ 	ـ

أَصْبَحْتَ سَتَجِدُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتكَِ! 
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ةُ عَلَيهِ، وَرَجَعَ إلَِ دَارِهِ!! جُلُ وَسَيْطَرَتِ الْمَادَّ فَضَعُفَ الرَّ

ينَارَيْنِ تَحْتَ وِسَــادَتهِِ، وَفي الْيَوْمِ  جُلُ الدِّ بَــاحِ وَجَدَ  الرَّ وَفي الصَّ
ابـِــعِ كَذَلكَِ، وَلَكنِْ في  الثَّانـِـي وَجَدَ مَثْلَهُمَا، وَفي الْيَوْمِ الثَّالثِِ والرَّ

ادِسِ! الْيَوْمِ الْخَامِسِ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، وَكَذَلكَِ في الْيَوْمِ السَّ
جَرَةَ، فَحَمَلَ أَدَوَاتهِِ  رَ أَنْ يَذْهَبَ ليَِقْطَعَ الشَّ ابـِــعِ قَرَّ وَفي الْيَوْمِ السَّ
عِينُ في صُورَةِ آدَمِيٍّ  وَخَرَجَ، وَفي وَسَــطِ الطَّرِيقِ، قَابَلَهُ »إبِْليِسُ« اللَّ

وَقَالَ لَهُ:
إلَِ أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبٌ؟ 	ـ

جُلُ: قَالَ الرَّ
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لَلِ وَالْكُفْرِ. جَرَةَ؛ لأخَُلِّصَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ مِنَ الضَّ سَوْفَ أَقْطَعُ الشَّ 	ـ
يْطَانيَِّةِ، وَقَهْقَهَ بصَِوْتٍ عَالٍ  عِينُ في صُورَتهِِ الشَّ فَتَمَثَّلَ »إبِْليِسُ« اللَّ

وَقَالَ لَهُ:
الآنَ لَ تَسْتَطيِعُ قَطْعَهَا!  	ـ

جُلُ بدَِهْشَةٍ: وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَارَتْهُ في الْهَوَاءِ! فَقَالَ الرَّ
مَنْ أَنْتَ؟ 	ـ

عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ
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ا  ةٍ كُنْــتَ غَاضِبًا لدِِينكَِ، قَوِيًّ لَ مَرَّ ــيْطَانُ، حِينَمَا جِئْتَ أَوَّ أَناَ الشَّ 	ـ
بإِيِمَانكَِ، فَكـِـدْتَ تَغْلبُِنيِ، وَلَكنَِّكَ الآنَ جِئْــتَ غَاضِبًا لضَِيَاعِ 

ينَارَيْنِ، فَصِرْتَ مِنْ عَبيِدِ الْمَالِ، فَانْتَصَرْتُ عَلَيْكَ!! الدِّ

مُ الْخَيرَْ لأوَْلَدِ »آدَمَ«: »إبِلِْيسُ« يقَُدِّ

عِينُ يُرِيدُ أَنْ يَرَى الِإنْسَــانَ عَاصِيًا لأمَْرِ اللهِ ـ  ـ  »إبِْليِــسُ« اللَّ
عِينِ  دَائمًِا، وَلَ يَرْضَــى باِلْمَعْصِيَةِ الْجُزْئيَِّةِ. فَمِنْ مَنْهَجِ »إبِْليِسَ« اللَّ
رِّ عَنْ طَرِيقِ تَقْدِيمِ الْخَيْرِ،  نَ لَهُمْ عَمَلَ الشَّ أَنْ يُوَسْوِسَ للِْبَشَرِ، وَيُزَيِّ
ةٍ؛ ليَِدْفَعَهُ في النِّهَايَةِ إلَِ الْهَاوِيَةِ  مُ الْخَيْرَلا بْنِ »آدَمَ« أَكْثَرَ مِنْ مَــرَّ يُقَدِّ

لَلِ. وَالْهَلَكِ وَالضَّ
عِينُ رَجُلً يُصَلِّ بجِِوَارِ جِدَارٍ أَوْشَكَ  ذَاتَ يَوْمٍ رَأَى »إبِْليِسُ« اللَّ
أَنْ يَسْقُطَ، فَأَسْــرَعَ إلَِيْهِ في صُورَةِ إنِْسَانٍ، وَانْتَشَلَهُ بَعِيدًا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ 
قًا،  جُلُ بنَِجَاتهِِ مِنَ الْهَلَكِ الَّذِي كَانَ مُحَقَّ يَسْقُطَ الْجِدَارُ، وَفَرِحَ الرَّ

جُلَ الَّذِي أَنْقَذَهُ، وَقَالَ لَهُ: وَشَكَرَالرَّ
مَنْ أَنْتَ؟وَكَيْفَ عَلمِْتَ بسُِقُوطِ الْجِدَارِ؟ 	ـ

فَقَالَ لَهُ: 
أَنَا »إبِْليِسُ«!!  	ـ

عِينِ: جُلُ، وَقَالَ لـِ »إبِْليِسَ« اللَّ بَ الرَّ فَتَعَجَّ
وَلمَِاذَا أَنْقَذْتَنيِ، وَقَدْ كَانَ لزَِامًا عَلَيْكَ أَنْ تَتْرُكَنيِ أَمُوتُ؟ 	ـ
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عِنْدَئذٍِ قَهْقَهَ »إبِْليِسُ« وَقَالَ:

نيِ مَــا فَعَلْتُ هَذَا حُبًّا فيِكَ، وَلَكنِْ مَخَافَةَ أَنْ تَمُوتَ شَــهِيدًا،  إنَِّ 	ـ
فَتَدْخُلَ الْجَنَّـةَ!!

»إبِلِْيسُ« وَصَاحِبُ الْبقََرَةِ:

هِ أَوْلَدُهُ، وَبَعْضُ شَــيَاطيِنِ  عِينَ يُسَــاندُِهُ في مَهَامِّ إنَِّ »إبِْليِسَ« اللَّ
الِإنْسِ الَّذِينَ يُسَــيْطرُِ عَلَيْهِمْ، وَيُوَسْــوِسُ  لَهُمْ، وَيَنْقَادُونَ خَلْفَهُ. 

لذَِلكَِ كَانَ مِنْ عَادَتهِِ أَنْ يُرْسِلَ أَتْبَاعَهُ؛ ليَِأْتوُهُ بأَِخْبَارِ أَوْلَدِ »آدَمَ«.
عِينُ صَاحِــبُ الْمَصَائبِِ،  وَذَاتَ يَوْمٍ أَخْبَـــرَهُ وَلَدُهُ »بيِــرَةُ« اللَّ
َّهُ في إحِْــدَى الْقُرَى يَعِيــشُ رَجُلٌ  ــرُ الْسَُــرِ باِلطَّــاَقِ، بأَِن وَمُدَمِّ
ضِيعِ، وَلَــهُ بَقَرَةٌ  بَسِــيطٌ في كُـــوخٍ صَغِيرٍ مَعَ زَوْجَتهِِ وَطفِْلـِـهِ الرَّ
يَحْلبُِ لَبَنَهَا، وَيَشْــرَبُهُ هُوَ وَأُسْــرَتُهُ، وَيَمْتَلكُِ قِطْعَةَ أَرْضٍ يَزْرَعُهَا 
وَيَأْكُلُ مِنْ ثمَِارِهَــا. وَبَعْدَ الانْتهَِاءِ مِنْ عَمَلـِـهِ، يَجْلسُِ مَعَ زَوْجَتهِِ 
ــكْرِلِ ِ وَاهِــبِ النِّعَمِ، ثُمَّ يَنَامُ  كْرِ وَالشُّ لَةِ، دَائمَِ الذِّ للِْعِبَــادَةِ وَالصَّ
لَيْلَهُ هَادِئَ الْبَــالِ، رَاضِيَ النَّفْسِ، سَــعِيدًا بزَِوْجَتهِِ وَوَلَــدِهِ، كَأَنَّهُ 
نْيَا! وَلَ يَفْعَــلُ إلَِّ مَا يُرْضِــي اللَ ـ  ـ.  مَلكٌِ فَــوْقَ عَــرْشِ الدُّ
جُلِ، فَاغْتَاظَ وَامْتَلََتْ نَفْسُــهُ  عِينُ بأَِمْرِ هَذَا الرَّ عَلمَِ »إبِْليِسُ« اللَّ

دِيدِ، وَقَالَ لوَِلَدِهِ: باِلْحِقْدِ الشَّ
كَيْفَ تَتْرُكُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَدِ »آدَمَ« يَعِيشُ نَاعِمَ الْبَالِ هَادِئَ النَّفْسِ،  	ـ
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نْيَا وَزِينَتهَِا، وَلَ  رَاضِيًا بحَِيَاتهِِ، لَ يَشْغَلُ بَالَهُ شَيْءٌ مِنْ مَبَاهِجِ الدُّ

يَتَنَافَسُ عَلَيْهَا؟!
عِينُ: قَالَ »بيِرَةُ« اللَّ

لَقَــدْ حَاوَلْتُ كَثيِرًا أَنْ أُبْعِــدَهُ عَنْ عِبَادَتهِِ وَصَلَتـِـهِ، وَلَكنِِّي لَمْ  	ـ
أَسْتَطعِْ؛ فَهُوَ دَائمُِ الاسْتغِْفَارِ وَالاسْــتعَِاذَةِ باِللهِ ـ  ـ وَحَاوَلْتُ 
كَثيِرًا أَنْ أُفْسِــدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ، فَكَانَ يَغْلبُِنيِ باِلِسْــتعَِاذَةِ، 

ذَتَيْنِ، فَأَفرُِّ هَارِبًا قَبْلَ أَنْ أَحْتَرِقَ. وَقِرَاءَةِ الْمُعَوِّ
ضَحِكَ »إبِْليِسُ« ضِحْكَتَهُ الْخَبيِثَةَ، وَقَالَ لوَِلَدِهِ:
ـ  تَعَالَ مَعِي، وَانْظُرْ كَيْدِي وَسِحْرِي وَتَدْمِيرِي.

كَ الْوَتَدَ الَّذِي تُرْبَطُ بهِِ الْبَقَرَةُ  وَلَمْ يَفْعَلْ »إبِْليِسُ« أَكْثَرَ مِــنْ أَنْ حَرَّ
الْوَاقِفَةُ أَمَامَ بَابِ الْكُوخِ، وَهَمَزَهَا هَمْزَةً شَــيْطَانيَِّةً، فَانْدَفَعَتِ الْبَقَرَةُ 
ةٍ، فَضَرَبَتْ بَابَ الْكُوخِ برَِأْسِهَا، فَانْفَتَحَ الْبَابُ بعُِنْفٍ. وَكَانَ خَلْفَ  بقُِوَّ
غِيرِ،  الْبَابِ مَوْقِدٌ مُشْتَعِلٌ فَوْقَهُ إنَِاءٌ بهِِ مَاءٌ يَغْلي، فَسَقَطَ الْمَاءُ عَلَ الصَّ

وَانْقَلَبَ الْمَوْقِدُ، فَاشْتَعَلَتِ النَّارُ باِلْكُوخِ!!
وْجَةُ الْمِسْكيِنَةُ إطِْفَاءَ النَّارِ، فَلَمْ تَسْتَطعِْ، فَاسْتَنْجَدَتْ  حَاوَلَتِ الزَّ
باِلْجِيرَانِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَرَأَى كُلَّّ شَيْءٍ مُحَطَّمًا، وَوَلَدَهُ يَصْرُخُ مِنْ 
ةِ الْلََمِ، فَنَسَبَ الِإهْمَالَ إلَِ زَوْجَتهِِ، فَضَرَبَهَا، وَأَلْقَى عَلَيْهَا يَمِينَ  شِدَّ

عِيدُ في لَحْظَةٍ شَيْطَانيَِّةٍ!! مَ الْبَيْتُ السَّ الطَّلَقِ، وَتَهَدَّ
عِينُ في مَرَحٍ وَسُرُورٍ، وَقَالَ لوَِلَدِهِ: وَقَهْقَهَ »إبِْليِسُ« اللَّ



89
نيِ كَمَا  مْ يَا بُنَيَّ أَنَّ تَدْمِيرَ حَيَاةِ بَنيِ »آدَمَ« أَمْرٌ سَــهْلٌ يَسِــيرٌ، إنَِّ ـ  تَعَلَّ
ُّ شَــيْءٍ تَمَّ  كْ إلَِّ الْوَتَدَ الَّذِي رُبطَِتْ بهِِ الْبَقَرَةُ، وَكُل رَأَيْتَ  لَمْ أُحَرِّ

في دَقَائقَِ وَلَحَظَاتٍ!!
فَقَالَ وَلَدُهُ: 

رَ كُلَّ الْبَشَرِ!! ـ  إذَِنْ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُدَمِّ
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسُ« اللَّ

ـ  إلَِّ عِبَادَ اللهِ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُخْلصِِينَ. 
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يخُْ يقَُابِلُ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينَ عِندَْ صَلَةِ الْفَجْرِ: الشَّ

يْخُ »عَبْدُ الْبَصِيرِ« عَلَ صَوْتِ  يَاحِ، اسْتَيْقَظَ الشَّ في لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الرِّ
أَذَانِ الْفَجْــرِ، فَذَهَبَ إلَِ حُجْرَةِ حَفِيدِهِ ليُِوقِظَــهُ، وَيَذْهَبَ مَعَهُ إلَِ 
يْخُ أَنْ يَذْهَبَ بمُِفْرَدِهِ. رَ الشَّ الْمَسْجِدِ، وَلَكنَِّ الْحَفِيدَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ، فَقَرَّ
يْخِ، فَسَقَطَ عَلَ الْرَْضِ فَاسْتَعَاذَ  وَعِنْدَ بَابِ الْمَنْزِلِ، انْزَلَقَتْ قَدَمُ الشَّ

جِيمِ، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ. يْطَانِ الرَّ باِلِل ـ  ـ مِنَ الشَّ
يْخُ مَسِيرَتَهُ، وَعِنْدَ مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، انْزَلَقَتْ قَدَمُهُ ثَانيِةً،  وَاصَلَ الشَّ
جِيمِ، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ يْطَانِ الرَّ فَسَقَطَ عَلَ الْرَْضِ، فَاسْتَعَاذَ باِللهِ مِنَ الشَّ
ـ  ـ أَنْ  يَغْفِــرَ لآلِ بَيْتـِـهِ، وَتَحَامَلَ عَلَ نَفْسِــهِ، وَوَقَفَ ليُِوَاصِلَ 
مَسِــيرَتَهُ إلَِ الْمَسْــجِدِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِ الْمَسْجِدِ، انْزَلَقَتْ قَدَمُهُ 
، وَحَمَلَهُ، وَأَلْقَاهُ  وَسَــقَطَ في وَسَطِ برِْكَةِ مَاءٍ، فَأَسْرَعَ إلَِيْهِ شَابٌّ قَوِيٌّ

دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بعُِنْفٍ!
يْخُ »عَبدُ الْبَصِيرِ«:   فَقَالَ الشَّ

مْتَ الْخَيْرَ، وَحَمَلْتَنيِ، ثُمَّ أَلْقَيْتَنيِ دَاخِلَ الْمَسْــجِدِ  ـ  يَا وَلدِي، قَدَّ
ةٍ حَطَّمَتْ ضُلُوعِي!! مَنْ أَنْتَ؟ بقُِوَّ

: ابُّ قَالَ الشَّ
ـ  أَنَا »إبِْليِسُ«!

يْخُ »عَبْدُ الْبَصِيرِ«، وَقَالَ: بَ الشَّ تَعَجَّ
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مُ الْخَيْرَ  عِينُ يُقَدِّ جِيمِ، هَلْ »إبِْليِسُ« اللَّ ــيْطَانِ الرَّ ـ  أَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّ

لأوَْلَدِ »آدَمَ«؟
عِينُ: قَالَ »إبِْليِسَ« اللَّ

ةِ الأوُلَ  مُ الْخَيْرَ؛ لأنََّكَ عِنْدَمَا سَــقَطْتَ في الْمَرَّ ـ  في مِثْلِ حَالَتكَِ أُقَدِّ
ةِ الثَّانيَِةِ،  غَفَرَ اللهُ ـ  ـ جَمِيعَ ذُنُوبكَِ. وَعِنْدَمَا سَــقَطْتَ في الْمَرَّ

اسْتَجَابَ اللهُ ـ  ـ لدُِعَائكَِ وَغَفَرَ جَمِيعَ ذُنُوبِ آلِ بَيْتكَِ.
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ةِ الثَّالثَِةِ، عِنْدَمَا سَــقَطْتَ أَسْرَعْتُ إلَِيْكَ، وَحَمَلْتُكَ قَبْلَ  وَفي الْمَرَّ 	
دٍ«، وَيَسْــتَجِيبَ لَكَ،  ةِ »مُحَمَّ أَنْ تَدْعُوَاللهَ ـ  ـ ليَِغْفِرَ لجَِمِيعِ أُمَّ

فَأَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

قُ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ: »إبِلِْيسُ« يفَُرِّ

عِينُ؛  ذَاتَ يَوْمٍ جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ ـ  ـ فَأَتاَهُمْ »إبِْليِسُ« اللَّ
قَ  بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَسْتَطعِْ، فَذَهَبَ إلَِ  ليُِفْسِــدَ عَلَيْهِمْ مَجْلسَِــهُمْ، وَيُفَرَِّ
نْيَا، فَأَوْقَعَ بَيْنَهُمْ،  ثُونَ بحَِدِيثِ الدُّ رُفْقَةٍ أُخْرَى باِلْقُرْبِ مِنْهُمْ، يَتَحَدَّ
اهُمْ يُرِيدُ. فَقَامَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ ـ  ـ  فَقَامُــوا يَقْتَتلُِونَ، وَلَيْسَ إيَِّ
عِينِ  قُوا عَنْ مَجْلسِِهِمْ، وَذَلكَِ مُرَادُ »إبِْليِسَ« اللَّ ليَِفْصِلُوا بَيْنَهُمْ، فَتَفَرَّ

اكرِِينَ. تَفْرِيقُ الذَّ

طُرُقُ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ:

، وَبكِبِْرِيَاءٍ وَغُرُورٍ. تَزْييِنُ الْبَاطلِِ، حَتَّى تُقْدِمَ عَلَيْهِ برِِضَاءٍ تَامٍّ 	ـ
جُ في الْمَعَاصِي، وَتَسْــمِيَتُهَا بأَِسْــمَاءَ مُحَبَّبَــةٍ إلَِ النَّفْسِ،  التَّدَرُّ 	ـ
دَاعَ،  « يُزِيــلُ الألََمَ وَالصُّ فَيَقُولُونَ عَنِ الْخَمْرِ: »شَــرَابٌ رُوحِيٌّ

وَيُنْعِشُ الْجَسَدَ.
رَةٍ، فَيَقُولُونَ عَنِ »الالْتزَِامِ«، وَ»قَوْلِ  تَسْمِيَةُ الطَّاعَاتِ بأَِسْمَاءَ مُنَفِّ 	ـ
«، و»التَّضْحِيَةِ في سَــبيِلِ الْخَيْــرِ«، وَ»تَقْدِيمِ الْخِدْمَاتِ«،  الْحَقِّ



93
رٌ، وَأُصُوليَِّةٌ، وَضَعْفٌ في  دٌ، وَتَأَخُّ هَا أَسَــاليِبُ رَجْعِيَّةٌ، وَتَشَــدُّ إنَِّ

خْصِيَّةِ. الشَّ
دُّ عَنْ سَــبيِلِ اللهِ ـ  ـ، وَتَعْطيِلُ النَّاسِ عَــنْ فعِْلِ الْخَيْرِ،  الصَّ 	ـ

دَقَاتِ، وَغَيْرُ ذَلكَِ. وَتَأْخِيرُ الصَّ
إظِْهَارُ النُّصْحِ للِِْنْسَانِ في أَعْمَالٍ لَ تُرْضِي الْخَالقَِ ـ  ـ. 	ـ

وءِ. نْسِ كَأَصْدِقَاءِ السُّ الاسْتعَِانَةُ بشَِيَاطيِنِ الِْ 	ـ

مَصَائِبُ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ:

عِينِ عَلَ سَبيِلِ الْمِثَالِ، وَلَيْسَ  هَذِهِ بَعْضٌ مِنْ مَصَائبِِ »إبِْليِسَ« اللَّ
عَلَ سَبيِلِ الْحَصْرِ:

اءَ« مِنَ الْجَنَّةِ. نَا »حَوَّ فَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ أَباَنَا »آدَمَ«  وَأُمَّ 	ـ
وَهُوَ الَّذِي وَسْوَسَ لـِ »قَابيِلَ« بقَِتْلِ أَخِيهِ »هَابيِلَ«. 	ـ

وَهُوَ الَّذِي أَفْسَــدَ حَيَاةَ قَوْمِ »نُــوحٍ« ، وَدَفَعَهُــمْ إلَِ عِبَادَةِ  	ـ
الأصَْنَامِ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ اللهِ ـ  ـ حَتَّى غَرِقُوا في الطُّوفَانِ.

يحِ الْعَاتيَِةِ. وَهُوَ صَاحِبُ عَادٍ قَوْمِ »هُودٍ«  حَتَّى أُهْلكُِوا باِلرِّ 	ـ
يْحَةِ. وَأَفْسَدَ حَيَاةَ قَـوْمِ »صَـالحٍِ«  حَتَّى أُهْلكُِوا باِلصَّ 	ـ

جْمَ  وَوَسْوَسَ لقَِوْمِ »لُوطٍ« حَتَّى خُسِفَ بهِِمْ، وَكَانَ جَزَاؤُهُمُ الرَّ 	ـ
باِلْحِجَارَةِ الْقَاتلَِةِ.
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وَهُوَ صَاحِبُ »فرِْعَوْنَ« وَقَوْمِهِ حَتَّى هَلَكُوا باِلْغَرَقِ. 	ـ

وَوَسْوَسَ لعُِبَّادِ الْعِجْلِ حَتَّى أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَعْنَةٍ وَدَمَارٍ. 	ـ
وَهُوَ صَاحِبُ »قُرَيْــشٍ« يَوْمَ »بَدْرٍ«، وَتَخَلَّ عَنْهُــمْ عِنْدَمَا رَأَى  	ـ

»جِبْرِيلَ«  وَالْمَلَئكَِةَ تُحَارِبُ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ.
عِينُ صَاحِبَ كُلِّ الْمَصَائـِـبِ الَّتيِ تَحْدُثُ  يُعْتَبـَــرُ »إبِْليِسُ« اللَّ 	ـ
للِْبَشَرِ. فَاحْذَرُوا هَذَا الْمَلْعُونَ.. فَهُوَ صَاحِبٌ لكُِلِّ هَالكٍِ مَفْتُونٍ.

يطَْانِ : الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

 وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ إلَِّ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
يْفِ إذَِا دَخَلَ. إكِْرَامُ الضَّ 	ـ

تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ. 	ـ
يْنِ.  قَضَاءُ الدَّ 	ـ
تَزْوِيجُ الْبكِْرِ. 	ـ

نْبِ. التَّوْبَةُ مِنَ الذَّ 	ـ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

» إذَِا تَابَ الْعَبْدُ، وَحَسُــنَتْ تَوْبَتُهُ، أَوْقَــدَتِ الْمَلَئكَِةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
نْيَا سَبْعِينَ قِنْدِيلً مِنْ نُورٍ، وَيُنَادِي الْمُنَادِي: أَلَ إنَِّ فُلانَ  مَاءِ الدُّ السَّ
ابْنَ فُلَنٍ قَدْ رَجَعَ إلَِ سَــيِّدِهِ. فَإذَِا سَمِعَ »إبِْليِسُ« ذَلكَِ.. ذَابَ كَمَا 

يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ«.
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كَيفَْ تكَُونُ قَوِيًّا وَمَتِيناً

لِمُوَاجَهَةِ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ؟

الحِِينَ يَعِظُ وَلَدَهُ: قَالَ أَحَدُ الصَّ
جِيمِ  يْطَانِ الرَّ عِينَ، وَاسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ .. احْذَرْ »إبِْليِسَ« اللَّ يَا بُنَيَّ
يْطَانَ يَأْتيِ الِإنْسَانَ وَيَقُولُ لَهُ: هَذَا  في كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ حِينٍ؛ لأنََّ الشَّ
ذَنْبٌ صَغِيرٌ.. هَذَا شَيْءٌ هَيِّنٌ.. حَتَّى يُوقِعَهُ فيِهِ!! فَباِلتَّهَاوُنِ ارْتَكَبَ 

نُوبِ وَالْمَعَاصِي. النَّاسُ كَثيِرًا مِنَ الذُّ
ــيْطَانِ، وَسَبَبٌ مِنْ أَسْــبَابِ الْخُسْرَانِ. فَمَنْ  مُ الشَّ فَالتَّهَاوُنُ سُلَّ
ــيْطَانُ إلَِ مَا هُوَ أَكْبَرُ  هُ الشَّ تَهَــاوَنَ في أَمْرٍ مِـــنْ أُمُورِ الله ِـ  ـ جَرَّ
مِنْهُ، حَتَّى يُوقِعَهُ في شِبَاكِ الْكَبَائرِِ الَّتيِ تَدْفَعُ باِلِإنْسَانِ إلَِ نَارِ جَهَنَّمَ، 

وَبئِْسَ الْمَصِيرُ.
نُوبِ صَغِيرِهَا وَكَبيِرِهَا.. فَاحْتَرِسْ  فَالِإنْسَانُ الْعَاقِلُ يَحْتَرِزُ مِنَ الذُّ

يْطَانِ. مِنَ الْغَفْلَةِ، وَلَ تَتَّبـِعْ خُطُوَاتِ الشَّ
»يَا بُنَيَّ لَ تَنْظُرْ إلَِ صِغَرِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَكنِِ انْظُرْ إلَِ عَظَمَةِ مَنْ تَعْصِي«.

قَالَ أَحَدُ الْعَارِفيِنَ باِللهِ لوَِلَدِهِ:
لَ لَكَ الْخَطَايَا؟ يْطَانِ إذَِا سَوَّ .. مَاذَا تَصْنَعُ باِلشَّ يَا بُنَيَّ 	ـ
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قَالَ الابْنُ:
أُجَاهِدُهُ. 	ـ

فَقَالَ الْوَالدُِ:
فَإنِْ عَادَ ؟ 	ـ
قَالَ الابْنُ:

أُجَاهِدُهُ  ثَانيًِا، وَثَالثًِا، وَلَ أَسْتَسْلمُِ. 	ـ
عِنْدَئذٍِ قَالَ الْوَالدُِ:

هَذَا أَمْرٌ يَطُولُ.. أَرَأَيْتَ إذَِا مَرَرْتَ بغَِنَمٍ فَنَـبَحَكَ كَلْبُهَا، أَوْ مَنَعَكَ  	ـ
الْعُبُورَ.. مَاذَا تَفْعَلُ؟

قَالَ الابْنُ:
هُ. أُجَاهِدُهُ، وَأَرُدُّ 	ـ

فَقَالَ الْوَالدُِ:



97
هِ. فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ  هَذَا يَطُولُ عَلَيْكَ، وَلَنْ يَحْمِيَكَ مِنْ شَــرِّ 	ـ

تَسْتَعِينَ بصَِاحِبِ الْغَنَمِ ليُِبْعِدَهُ عَنْكَ.
يَاطيِنُ.. إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَتَخَلَّصَ  عِينُ وَأَعْوَانُهُ الشَّ كَذَلكَِ »إبِْليِسُ« اللَّ
هُمْ عَنْكَ، وَيَحْمِيكَ مِنْ  هُ يَصُدُّ مِنْهُمْ، فَاسْــتَعِنْ باِلْخَالقِِ ـ  ـ فَإنَِّ

هِمْ. شَرِّ
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يطْانِ تحَْصِيناَتُ أمََانٍ ضِدَّ الشَّ

جِيمِ هُــوَ »الْعِلْمُ«،  ــيْطَانِ الرَّ نُ بهِِ ضِدَّ الشَّ أَهَمُّ حِصْــنٍ نَتَحَصَّ
مُ يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ، وَيَزْدَادُ فقِْهًا وَمَعْرِفَةً. فَالْمُتَعَلِّ

رِيعَةِ  عِينِ.. عِلْمَ الشَّ »إبِْليِسَ« اللَّ مُ الْعِلْمَ الَّذِي يَحْمِينَا مِنْ شَرِّ نَتَعَلَّ
نَّةِ،  وَالْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، وَمَكَارِمِِ الأخَْلَقِ.  وَالْفِقْهِ وَالسُّ

وَفي ذَلكَِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
يْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابدٍِ«. »فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَ الشَّ
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عِينِ،  نَ أَنْفُسَنَا ضِدَّ »إبِْليِسَ« اللَّ باِلْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُحَصِّ

وَأَعْوَانهِِ.
لُ:  الْحِصْنُ الْوََّ

، وَآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. قَالَ تَعالَ: قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  بز 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ    ڭ 
ئۆ  ئۇئۇ  ئو   ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې 

ئۆ         ئۈ ئۈئې ئې   ئې   ئىئى ئى ی ی بر
)سُورَةُ الْبَقَرَةِ: آيَة 255 (
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ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  بز 

ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى   ې  ې  ې 

ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی  ی ی ئجئح ئم ئى 

ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ بر.

)سُورَةُ الْبَقَرَةِ: آيَة 286(

الْحِصْنُ الثَّانِي:

ذَتَيْنِ: قِرَاءَةُ الْمُعَوِّ
بز ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

چ چ ڇ ڇ بر  )سُورَةُ الْفَلَقِ(.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  بز 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ بر  )سُورَةُ النَّاسِ(.

الْحِصْنُ الثَّالِثُ:

كْرِ لَ يَقْتَرِبُ  ةِلِ ِ وَحْدَهُ باِلْذَْكَارِ؛ لأنََّ مَجَالسَِ الذِّ تَحْقِيقُ الْعُبُودِيَّ
يَاطيِنُ. عِينُ، ولَ أَعْوَانُهُ الشَّ مِنْهَا »إبِْليِسُ« اللَّ
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الْحِصْنُ الرَّابِـعُ: 

جِيمِ.. مَعَ بدَِايَةِ كُلِّ عَمَلٍ نَقُومُ بهِِ،  يْطَانِ الرَّ الاسْتعَِاذَةُ باِللهِ مِنَ الشَّ
وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

الْحِصْنُ الْخَامِسُ: 

ــاَةِ في وَقْتهَِا، وَكَثْــرَةُ الطَّاعَاتِ،  الْمُحَافَظَةُ عَلَ الصَّ
وَالالْتزَِامُ بهَِدْيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.
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ادِسُ: الْحِصْنُ السَّ

مَاتِ. حِفْظُ »الْبَصَرِ« مِنَ النَّظَرِ إلَِ الْمُحَرَّ

ابِعُ :  الْحِصْنُ السَّ

تِ عَلَ الْغَيْرِ. سِ، وَالتَّنَصُّ مْعِ« مِنَ التَّجَسُّ حِفْظُ »السَّ

الْحِصْنُ الثَّامِنُ:

ورِ، وَالْغِيبَةِ،  ، وَالْقَذْفِ، وَقَوْلِ الزُّ ــبِّ حِفْظُ »اللِّسَــانِ« مِنَ السَّ
وَالنَّمِيمَةِ، وَالْكَذِبِ، وَالْحَسَدِ.

الْحِصْنُ التَّاسِعُ:

شْــوَةِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ  بَــا، وَأَكْلِ الرِّ حِفْــظُ الْبَطْنِ مِنْ أَكْلِ الرِّ
وَالْرَْمَلَةِ باِلْبَاطلِِ.

الْحِصْنُ الْعَاشِرُ:

 . حِفْظُ »الْيَدِ« مِنَ الْبَطْشِ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ بغَِيْرِ حَقٍّ

الْحِصْنُ الْحَادِي عَشَرَ:

هْوِ وَالْفَسَــادِ. لَلِ وَاللَّ ــيْرِ في طَرِيقِ الضَّ حِفْــظُ »الْقَدَمِ« مِنَ السَّ
عِينَ. رُ »إبِْليِسَ« اللَّ رْعِ الْحَنيِفِ يُدَمِّ وباِلْجُمْلَةِ فَإنَِّ الالْتزَِامَ باِلشَّ
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أبَنْاَئِي الْعَِزَّاءَ:

جِيمُ«،  ــيْطَانُ الرَّ عِينُ أَوِ »الشَّ هُ »إبِْليِسُ« اللَّ ، إنَِّ احْذَرُوا هَذَا الْعَدُوَّ
لَهُ أَلَعِيبُ، وَهَمَزَاتٌ، وَلَمَزَاتٌ، وَأَتْبَاعٌ مِنْ شَيَاطيِنِ الِإنْسِ الَّذِينَ 

لَلِ. هْوِ، وَالْفِسْقِ، وَالْفَسَادِ، وَالضَّ يَدْعُونَ للَِّ
يْطَانيَِّةَ،  ذَ خُطَطَهُ وَأَلَعِيبَهُ الشَّ عِينُ عَنْ أَنْ يُنَفِّ إذَِا عَجَزَ »إبِْليِسُ« اللَّ
طَ عَلَيْكُمْ شَــيَاطيِنَ الِإنْسِ )أَعْوَانَهُ(؛ ليُِفْسِدُوا عَلَيْكُمْ حَيَاتَكُمْ،  سَلَّ

فَيَدْخُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ.
فَكُونُوا يَــا أَبْنَائيِ مَعَ اللهِ ـ  ـ يَكُنْ مَعَكُــمْ خَيْرَ حَافظٍِ، وَخَيْرَ 

مُعِينٍ.
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ةٌ عَلَ الْكِتاَبِ أسَْئِلَةٌ عَامَّ

 ـ عَلَ  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ في سِتَّةِ أيََّامٍ وَهُوَ الْقَادِرُ ـ عَزَّ وَجَلَّ لِمَاذاَ خَلَقَ اللَّهُ السَّ س1:	

أنَْ يخَْلقَُهُمْ في لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ؟

يطْانُ الرَّجِيمُ »إبِلِْيسُ«؟ وَمَا الْفَرْقُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الْمَلَئِكَةِ؟  مِنْ أيََّ شَيْءٍ خُلِقَ الشَّ س2:	

تهُُ مَعَهُمْ؟ وَمَا قِصَّ

دَ »إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ ذرُِّيَّةَ »آدَمَ« ؟ وَلِمَاذاَ يفَْعَلُ ذلَِكَ؟ بِمَاذاَ توَعََّ س3:	

هَلْ لِلْمُؤْمِنِ شَــيطَْانٌ؟ وَمَا الْفَرْقُ بيَنْهَُ وَبيْنََ شَــيطَْانِ الْكَافِرِ؟ دَلَّلْ عَلََ مَا  س4:	

تقَُولُ.

جَرَةِ؟ كَيفَْ اسْتطََاعَ »إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ إغِْوَاءَ »آدَمَ«  وَزَيَّنَ لَهُ الْكَْلَ مِنَ الشَّ س5:	

ةِ ابنْيَْ »آدَمَ«  مَعَ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ؟ وَمَاذاَ تسَْــتفَِيدُ  مَاذاَ تعَْرِفُ عَنْ قِصَّ س6: 	

مِنهَْا؟

بِمَاذاَ نصََحَ »إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ »نوُحًا« ؟ وَمَتىَ وَأيَنَْ حَدَثَ ذلَِكَ؟ س7:	

ةِ؟ وبُ«  عَلَ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ؟ وَمَاذاَ نتَعََلَّمُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّ كَيفَْ انتْصََرَ »أيَّـُ س8:	

أوَْلَدُ »آدَمَ«  أصَْنـَـافٌ ثلََثةٌَ عِندَْ »إبِلِْيسَ« اللَّعِيــنِ. اذكُْرْ هَذِهِ الْصَْناَفَ  س9:	

بِالتَّفْصِيلِ.

مَا الَّذِي يقَْصِمُ ظَهْرَ »إبِلِْيسَ« اللَّعِينِ وَيضُْعِفُ جِسْمَهُ؟ وَمَتىَ قَالَ »إبِلِْيسُ«  س10:	

ذلَِكَ؟

مَا الْغَزْوَةُ الَّتِي حَارَبَ فِيهَا »إبِلِْيسُ« بِجِوَارِ الْمُشْرِكِينَ؟ وَمَاذاَ قَالَ؟ وَلِمَاذاَ فَرَّ؟ س11:	

مَاذاَ فَعَلَ »إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ مَعَ »برُْصِيصَا« الْعَابِدِ؟ وَمَا الَّذِي نتَعََلَّمُهُ مِنْ هَذِهِ  س12:	

ةِ؟ الْقِصَّ

ةٍ. يطَْانِ مِنْ ألَْفِ عَابِدٍ؟ دَلِّلْ عَلَ ذلَِكَ بِقِصَّ كَيفَْ يكَُونُ الْعَالِمُ أشََدَّ عَلَ الشَّ س13:	

ةٍ. هَلْ يقَُدِّم ُ»إبِلِْيسُ« الْخَيرَْ لِوَْلَدِ »آدَمَ«؟ وَلِمَاذاَ؟ دَلِّلْ عَلَ مَا تقَُولُ بِقِصَّ س14:	

مَا الطُّرُقُ الَّتِي يسَْتخَْدِمُهَا »إبِلِْيسُ« اللَّعِينُ لِغْواءِ بنَِي »آدَمَ« وَإضْلَلِهِمْ؟ س15:	

ــيطَْانِ؟ وَمَا أهََمُّ حِصْنٍ يحَْمِيناَ مِنهُْ وَيرَدُُّهُ  نُ الْنِسَْانُ ضِدَّ الشَّ كَيفَْ يتَحََصَّ س16:	

عَنَّا؟


